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 شكر وتقدير                                       

نتقدم بشكرنا الجزيل وامتناننا إلى المشرف الذي أعطانا من وقتو وجيده ونصائحو القيمة،           
 الأستاذ كعواش جمال الدين.

لى كل الأساتذة الذين رافقونا في مشوارنا الدراسي.         كما نتقدم بالشكر لإدارة قسم عموم التسيير وا 

 كما لا تفوت فرصة الشكر كل من ساىم من قريب أو بعيد في مد يد المساعدة لنا.        

 داءـــــإه
" الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنقضي الحاجات وتأتي         

 الخيرات وتزول العقبات الحمد لله دائما وأبدا".

س فـارغا ليسقيني قطرة حب إلى من حصد  أأهدي تخرجي إلى من جرع الك
 " أمي وأبي"الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  

إلى أخواتي بشرى وجيهان أنتم سندي وفـلدات كبدي وإلى كل منا كان  
 سندا لي في الأفراح والأقراح

 أو بعيد دني وكان معي من قريبساعمن  و 

             "بوتاعةهند  "وإلى من شاركتني في انجاز هذا البحث الزميلة  

 

 

 كمال  هند                                
 



 

 

 بسم االله الرحمان الرحيم
 " يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"

 صدق االله العظيم
 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات...
باالله أغناه ومن    وثقالحمد الله حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك... من  

 توكل على االله كفـاه
كنت أسمعها ولكن كنت اتهاون في إدراك  " من زرع حصد"، عبارة لطالما  

 ت أدرك ما معنى أن أحصد ماأمعناها بجدية وها انا اليوم بد
زرعت...فـالحمد الله دائما وابدا الحمد الله حمدا كثيرا الحمد الله على هذه  

النعمة التي بدأت أتذوق ثمارها وما ألده من طعم إنه طعم  النجاح بعد عدة  
كل الصعوبات  والعوائق بعد كل المطبات    سنوات من التعب والجهد بعد

 والخيبات التي واجهتني في مسيرتي التعليمية
إلى الوالدين الكريمين قبل كل شيء... إلى روح أبي الزكية الطاهرة رحمك  

غالي...إلى ينبوع العطاء بلا مقـابل إلى التي تستحق أن تكون الجنة   االله يا
وبارك في عمرك أنت سندي وحزام  تحت قدميها إلى أمي الغالية حفظك االله  

 ظهري وكياني وفـلدة كبدي
إلى    ،حترامى صغيرهم، كل الفخر والا إلى أفراد عائلتي من كبيرهم إل

شكرا لكم  ين والمساندين في السراء والضراء  القريبين من القـلب والداعم
 دمتم لي

  إلى رفـاق الخطوة الاولى والخطوة الأخيرة إلى من كانوا في سنوات العجاف
 ممطرة..أنا ممتنة جدا سحبا  

 ، دنيا كريكط، أحلام ويثاسدنيا ريبوح :إلى من شاركني طاولة العلم
 كل الحب إلى من شاركني هذا البحث صديقتي هند كمال

 واخيرا أسأل االله ان يوفقنا جميعا في درب الحياة
 بوتاعة  هند
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 مقدمة: 

تعتـبر الروايــة مــن أكــبر الأجنـاس القصصــية، تتميــز بحجمهــا الكبــير وشخصـياتها المتعــددة، وهــي عبــارة عــن 

تصـف شخصـيات واقعيـة وخياليـة، وواحـدة مـن الفنـون الأدبيـة المحدثـة، ظهـرت لأول مـرة في  أحـداث متسلسـلة،

م، إلا أنــه يمكــن القــول أ�ــا ظهــرت مــع ظهــور الإنســان الــذي احتــاج منــذ ولادتــه إلى 1867العــالم العــربي عــام 

لأخــرى، واختلفــت ، وزاحمــت العديــد مــن الفنــون االقـص، احتلــت مكانــة مرموقــة في الأدب العــربي في فــترة وجيــزة

المواضــيع مــن روايــة إلى أخــرى، فبعضــها كانــت سياســية وبعضــها اجتماعيــة، وبعضــها دينيــة، فهنــاك مــن وجــدها 

عتزاز بالدين الإسلامي عن طريق الكتابة عن قصـص الحـب الـتي وقعـت بـين المسـلمين وغـير المسـلمين، للافرصة 

ة وبــاقي الــديانات، مثــل مــا قــام بــه الروائــي المغــربي " فكانــت وســيلة لتوضــيح وتحديــد الفــرق بــين الديانــة الإســلامي

لبحثنـا هـذا   م بـالمغرب والـتي اخترناهـا كنمـوذج2007" صلواتهم" التي صدرت عـام  عبد الرحيم بهير" في روايته

الموســوم ب: " صـــورة المســم واليهـــودي في روايــة صـــلواتهم لعبــد الـــرحيم بهــير"، والـــتي تطــرق فيهـــا إلى قصــة حـــب 

 اب مسلم وفتاة يهودية.نشأت بين ش

 فكيف تجسدت صورة الإنسان المسلم واليهودي في رواية صلواتهم؟

 وللإجابة عن هذه الإشكالية لابد من طرح أسئلة فرعية أخرى:

 ما هي أهم مصادر كل من الديانة الإسلامية واليهودية؟ -

 وماهي عقائد كل من الديانتين؟ -

اعتمــدنا في بحثنـا هــذا علـى خطــة بحـث تتكــون مــن فصـلين، وكــل ينـدرج تحتــه مبحثـان، وكــل مبحــث  وقـد

 يحتوي على مطالب.

 الأول معنون ب: التعريف بالديانتين الإسلامية واليهودية.الفصل 

 والفصل الثاني تحت عنوان: صورة الشخصيات المسلمة واليهودية في رواية صلواتهم.
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 ا لهذا الموضوع:ومن بين أسباب اختيارن

 محاولة اكتشاف الطقوس والعادات اليهودية، وطريقة تفكير الإنسان اليهودي اتجاه المسلم والإسلام. -

 جدة الموضوع بحيث لم يسبق لنا مصادفة هكذا مضمون. -

ومــن الأهــداف الــتي جعلتنــا نتنــاول هــذا الموضــوع ونــدرس هــذه الروايــة هــو توســيع آفــاق البحــث الســردي 

ؤيـــة المســـلم اتجـــاه اليهـــودي، ورؤيـــة اليهـــودي اتجـــاه المســـلم في بـــلاد المغـــرب، وكـــذا محاولـــة معرفـــة بعـــض بتوضـــيح ر 

 جوانب الحياة الاجتماعية والدينية في هذا البلد.

 ولتسهيل مهمة البحث علينا لجأنا إلى جملة مختارة من المراجع  ومن بينها:

 كتاب جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد الطبري.  -

 كتاب الإسلام لسعيد حوى.  -

 كتاب الشخصية اليهودية من خلال القرآن لصلاح عبد الفتاح الخالدي.  -

 في القرآن والسنة لمحمد سيد الطنطاوي. كتاب بنو إسرائيل  -

ـــه المـــنهج المناســـب لتحليـــل الشخصـــيات المســـلمة  أمـــا المـــنهج المتبـــع ـــه الدراســـة فهـــو المـــنهج التحليلـــي لأن في هات

 من شتى النواحي الجسمية والنفسية والعقائدية.واليهودية 

 وكأي بحث لا يخلو من الصعوبات والعوائق فقد اعترضتنا مجموعة من المشقات، وانحصرت في:

 ضيق الوقت. -

 قلة المراجع التي تخدم الجانب التطبيقي (التعريف بالروائي). -

 ل.بالإضافة إّلى بعد المسافة بين أعضاء البحث وصعوبة التواص -

 إلا أن التوجيهات والنصائح القيّمة للأستاذة المشرفة خففت علينا هاته الصعوبات.

       وفي الأخير نحمد االله تعالى على توفيقه لنا في إنجاز هذا البحث المتواضع.
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 في تعريف الصّورة و الدّين  المدخل:

 تعريف الصّورة  الأول:المبحث 

 لغة  الأول:المطلب 

قد صورهُ فتصور ورَة هي الشكل و الجمع (صور) و الصُّ  "جاء في لسان العرب لـ "ابن منظور" مادة (صَوَرَ) :         

ابن الأثير " : الصورة ترد في لسان العرب (لغتهم التصاوير التماثيل قال " رت الشيء توهمت صورته ، فتصور لي، و تصو و 

على معنى حقيقة الشيء و هيئته ، و على معنى صفته ، يُـقَال : صورَة الفعل كذا و كذا أي هيئته، لى ظاهرها ، و ) ع

من شكل لإنسان أو الهيئة قد يراد بالصورةَ الوجه من ابمعنى أنّ صورةَ الشيء هيئته ، و ، 1"كذا أي صفته كذا و صورةَ  و 

 صفة.وأمر و 

حيط :و         
ُ
قال هذا الأمر على ثلاث صور  التمثال و هي المسألة أو الأمر يُ الصورة هي الشكل و " جاء في معجم الم

 .2"صورة الشيء ماهيته الّمجردة و خياله في الذّهن و الفعل و 

الصورة جمع صور عند  "د االله العلايلي " : جاء أيضا في معجم الصّحاح في اللّغة العربية و العلوم للشيخ " عبو         

عند كانط صورة المعرفة هي المبادئ الأولية التي ة وجود الشيء أو حقيقته أو كماله، و أرسطو تقابل المادة أو تقابل ماهي

 .3"تشكل المادة المعرفية 

 خيال الإنسان.ور في الأذهان و ما يدُ تضح أنّ للصورة علاقة بالمظاهر والصّفات و من خلال هاته التعريفات يو        

قد عرّفها "أحمد علي دهمان" في قوله : ارتبطت مفاهيم الصورة بمفهوم الخيال من حيث أنهّ ملكة إبداعية و       

، أو من خلال ذهنه من إحساسات متعددة الروافد عتمادًا على ما يخترنه داخلها يستطيع المبدع تأليف الصّورة ابواسطت

                                                           
، 2م، ج2005، 1ط بيروت، العلمية،دار الكتب  حيدر،تر: عامر أحمد  العرب،علي أبو الفضل جمال الدين: لسان بن  مكرمبن  محمد منظورابن   1

 . 442ص
 .73، ص2هـ، ج1344، 1ط المصرية،دار الحسِنية  المحيط،القاموس  الشيرازي:محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم  آبادي زالفيرو   2
 .744م، ص1974 بيروت، العربية،دار الحضارة  العلوم،الصّحاح في اللغة و  العلايلي:عبد االله   3
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من هنا كان درس الخيال هو المدخل المنطقي عن علاقات جديدة مبتكرة و  يق بين العناصر ليكشفقدرته على التوف

 1لدراسة الصورة "

نلاحظ من خلال هذا التعريف انّ أحمد علي دهمان يربط مفهوم الصورَة بالخيال بوصفه المدخل المنطقي و       

 لدراستها.

راد بلفظ الجسم والحجر والشجر والرّوح و راك أمّا التصوّر فهو إدراك الشيء كإد       
ُ
 ثلاثإنسان ذي عيون المعنى الم

فهو " مرور الفكر بالصورةَ الطبيعية التي سبق  التصديق.لا نفي، أي أنّ التصوّر لا يلزمه هذا الإدراك لا يصاحبه إثبات و و 

 2في مخيلته "أن شاهدها و انفعل بها ثم اختز�ا 

و يمكن الاختلاف بين التصور و التصوير في أنّ  فني،التصوير (التمثيل) فيعتبر وسيلة لإبراز الصورة بشكل  أمّاو       

 العقل.هذا الأخير شكلي بينما التصّور عقلي أداته الفكر و 

 كالتالي:قد وردت كلمة "الصورةَ" ست مرات و بصيغ مختلفة في القرآن الكريم و هي  و       

 ﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ ﴿تعالى:رع في قوله ذكُرت بصيغة المضا

 .]6 الآيةآل عمران سورة [

اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ  ﴿تعالى:وذكُرت بصيغة الماضي في قوله 

 .]11الآية الأعراف سورة [ ﴾لَمْ يَكُنْ مِنْ السَّاجِدِينَ  إِلاَّ إِبلِْيسَ 

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ قَـرَاراً وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَصَوَّركَُمْ ﴿تعالىالجمع في قوله ذكُِرت بصيغتي الماضي و و  

تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ   ]64 الآية غافرسورة [﴾ وَرَزقََكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ ربَُّكُمْ فَـ

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ ﴿ وردت أيضا بصيغة اسم الفاعل في قوله تعالىو 

 .]24 الآيةالحشر سورة [﴾ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  ا فِي السَّمَوَاتِ مَ 
                                                           

 .329م، ص1996، 1ط دمشق، للطباعة،دار طلاس  تطبيقا،منهجا و  الجرجاني،الصورة البلاغية عند عبد القاهر  دهمان:أحمد علي   1
 .74ص م،1988،الجزائر المطبعية،المؤسسة الوطنية للفنون  قطب،نظرية التصوير الفني عند سيد  الخالدي:صلاح عبد الفتاح  2
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 .]8الآية الانفطارسورة [﴾فِي أَيِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ  ﴿تعالى:وبصفة المفرد في قوله 

ا المعجمي الذي عن معناهلم يخرج معناها مة "الصورة " في القرآن الكريم و قد ذهب المفسرون الى تفسير معاني كلو 

 الحال.انحصر في الشكل والصفة والهيئة و 

سورة [﴾وَالأَرْضَ باِلْحَقِّ وَصَوَّركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ  خَلَقَ السَّمَوَاتِ ﴿كما وردت في قوله تعالى:

 .]3الآية  التغابن

 " أن معنى "صوركم " في الآية الكريمة يأتي بمعنى أحسن أشكالكم. يرى "ابن كثير

آل سورة [ ﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  ﴿أما في قوله تعالى: 

 ]6الآية عمران

 1حزين .قبيح، ومن سعيد و و من جميل ى و أنثالأرحام من ذكر و ا يشاء في مفقد انحصر تفسيره في أنهّ يخلقكم كيف

 اصطلاحا: الثاني:المطلب 

لا يكادُ ينفصل مصطلح "الصورة " عن إشاراته المتعدّدة الدّالة على صعوبة تحديده في شكل مفهوم جامع لكل         

النقديةّ دورانا هيم الأدبية و الصورة من أكثر المفاعدّ مصطلح لذلك يُ و  حيزه،أنواع الصور و مانع لغيرها مماّ لا يدخل في 

الحركات النقدية  الاتجاهات و استعمالا في النقد الأدبي و مع ذلك لا يقف عند مرفأ معينّ يهدئ من حركة ترحاله بينو 

اهب وكذا اختلاف المذ ثابت،فتداول المصطلح في علوم متباينة خلق نوعًا من الصعوبة في تحديد مفهوم  الأدبية،و 

 تدرسه.المناهج النقدية التي الحركات و و 

وعّينوا وظائفها من خلال  أركا�ا،النقاد بدراسة مفهوم الصّورة من كل الجوانب فحللّوا وقد اهتم البلاغيون و        

 الاعتماد على دراساتهم للأسلوب القرآني الذي استخدم "الصورة " في التعبير عن أغراضه الدّينية و الشعر العربي.

                                                           
 .135، ص8م، ج1999، 2بيروت، ط والتوزيع،دار طبية للنشر  سلامة،تح: ابن  العظيم،تفسير القرآن  عمر:بن  إسماعيل  داءفالابن كثير عماد الدين أبو  1
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الأدبيّة التي منحت "الصّورة " مكانة متميّزة في الابداع الأدبي وقد تعدّدت الاتجاهات والحركات والمدارس النّقدية و     

أنهّ يمكن إجمال  أشكالها، إلاّ دت مفاهيم الصورة وتحديداتها وأنماطها و بسبب هذا التعدّد تعدّ و  الأساسي،كزه فجعلتها مر 

وم الصورة وهناك هه يضيق من مفهناك اتجاو بشكل عام اهين أساسين في دراسة الصّورة المتعدّدة في اتج الاتجاهاتهذه 

 مفاهيمها.آخر يوُسّع من  اتجاه

المجاز حيث أنّ لكثير من الفصول مثل الاستعارة والتشبيه و "الصورة " في مفهومها في النقد العربي ا تتعدّىو        

 الحسّية."الصورة " في القديم ارتبطت بالأشياء 

بنيوية قياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا فما رأينا الالصورة إنمّا هي تمثيل و " : "عبد القاهر الجرجاني"يعُرفّها   

، بخصوصية تكون في صورة ، فكان بين إنسان من إنسان ، وفرس من فرسةبين أحاد الأجناس تكون من جهة الصّور 

 .1 "هذا لا تكون في صورة ذاك 

 ني عنده يعنيالصّورة هي الشكل الذي تتشكل فيه المعاني سواء أكانت حقيقية أم مجازية ، فتصوير المعا" كما يقول        

 .2"يّنة هي أساس التفاضل والتمايزيشكلها على هيئات معالأديب ويضمها و  أن يصوغها

أديب لأخر  للصورة غير مضبوط ومختلف من ناقد و  الاصطلاحيفهوم المأما في النقد العربي الحديث فقد كان         

العبارات يُـنَظمها الشاعر في سياق لشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ و الصورة هي ا " يقول الدكتور "عبد القادر القط " :

كاناتها في إمالقصيدة مستخدمًا طاقات اللّغة و بياني خاص ليعبرّ عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكامنة في 

العبارات هي مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل و  الألفاظو  الدّلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز ...

 .3 " الفني

 فالصورة هي الطريقة الفنية والوسيلة التي يلجأ إليها الشاعر للتعبير عما يختلجه باستعمال الأدوات الفنية كالمجاز.
                                                           

م، 2006أطروحة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي  جمالية،دراسة  –قصة يوسف عليه السلام نموذجا –الصورة الفنية في القصة القرآنية  نصيرة:بلحسني  1

 .16ص
 .95ص م،2000 مصر، التوزيع،لنشر و ادار قباء للطباعة و  الجارم،الشعرية في شعر على  الزرزوموني: الصورةإبراهيم أمين  2

 .391م، ص1981، 2ط العربية،النفطة  المعاصر، دار العربي الاتجاه الوجداني في الشعر القط:عبد القادر   3
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هي تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها الى عالم الوجدان أكثر " يضيف عز الدّين إسماعيل عن مفهوم الصّورة :و         

  1" من انتمائها الى عالم الواقع

هو يرى أنّ الصورة غير متصلة بالواقع المادي بل وجدانية مرتبطة بالفكر فهي وسيلة الأديب التي من خلالها و         

 المرهف.إحساسه والخيال والحقيقة والموسيقى و  المناسبة،الألفاظ تكوين رؤيته عن طريق العبارات و  يفُلح في

في دراستها  فاجتهدوا كبير،الأدباء بشكل  ث باهتمام النُّقاد و لعربي الحديإذن لقد حَظيت الصورة في النقد ا    

 ذلك.تحليل ا شوطاً كبيرا في تعريف الصورة وتحديد دورها ووظائفها و حاولوا الاستفادة من جهود القدماء الذين قطعو و 

على رأسها "الصورة " و  الأهم الذي تدور حوله الكثير من الدّراساتالصورة الأدبية المحور الأساسي و تعدُّ و            

الحس الإبداعي و  ثقافة نابع من الخيال كما اّ�ا فعل و   معه،التواصل بير عن الأنا والآخر و إنسانية للتع ةممارسفهي لغة و 

 الأدبية.يعُرض في النّصوص 

 ةخلال دراسيَّة نقُدّم موضوعًا مُعينا يميّز أمة من الأمم يهتم بها أديب ما من قد تكون " الصّورة " فردو     

لّقة ببلد أو جماعية تهتم بظاهرة طبيعية اجتماعية أو تاريخية متع الأدبية.أعماله مؤلفاته و والتعّرف على حياته و  شخصية

 .2"معينّ ضمن أدب بلد آخر

 بينها:من و  الأديب،انفعالات ب التي تنبعت من أفكار و أحلام و تتشكل أنواع عديدة من الصّور في الأدو            

المكاني  الإطار النمط، الأسطورة، اللّغة، الخيال، التي تتكون بـ:و  المرجعية.الصورة لصورة النمطية و ا الذهنية،الصّورة 

 السيناريو.الزماني و و 

 .المبحث الثاني: تعريف الدين

 .المطلب الأول: لغة

                                                           
 .38تحليلية، صدراسة –لقريشي: الصورة الفنية عند الأخضر فلوس بن عمار   1
 .28م، ص2017)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص أدب مقارن ،2010-1950صورة الآخر في الرّواية الجزائرية ( زروقي:عالية   2
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الحساب نقيّاد والجزاء و الاكلمة الدين هي الطاقة و   " تعاريف اللغويةّ لكلمة(الدين ) واختلفت ومن بينهاتعدّد ال        

  1 "تدينّ بعقيدة أي دان بهالجميع ما يتدينّ به، والملّة جمع أديانا و  اسمهي و 

منه فالدين في اللّغة هو دين  اقتربالدين في لغة العرب هو دنا يدنو أي قرب أو و " في موضع آخر يعرّف الدّين:و        

  2 "الإنسان و هو العهد نحو الرّب الخالق و هو أيضًا ما يقرّب العبد المخلوق إلى خالقه المعبود

له بدين أي أطاعه ومنه الدين والجمع الأديان، ويقال دانا بكلّ  الطاّعة تقول "دانا "" :نهيعرّف الدّين أيضا بأو        

  3 "كلّه إلى دينبه فهو متدينّ ودينه تديّـنًا و  نتديّ أديانه فهو دين و 

 ذيته بفعله دينا: جربته و قيل بن منظور بأنهّ: الجزاء والمكافأة: و لعرب لاقد ورد تعريف الدين اللّغوي في لسان او        

  »4 الاسمالدّين المصدر، و الدّين: 

الدين  ":"ابن فارس"بالإضافة إلى هذه التعاريف السّابقة ورد تعريف الدّين في معجم مقاييس اللّغة في قول       

P15Fى"يقال كما تَدِينُ ندَُانْ ، أي كما تجُازي تجَُاز افأة يقال دانه دينًا أي أجازه و بالكسرة الجزاء و المك

5 

    الطاّعة.تشترك و تتّفق في نقطة أساسية و هيّ  فإ�ابالرغم من اختلاف التعاريف اللّغوية و الدّين و تعدّدها       

 :الثاني: اصطلاحاالمطلب 

م من هذه الاختلافات ظلّ الاعتقاد جوهر بالرّغلاف الأديان والمذاهب، و ختاب اختلفتتعدّدت التعاريف الدّينية و        

 خرى فكرة وجود االله.لأان الديانات و غيرهم مأين يتضمن هذا الجوهر سواء عند الإسلامقد و  الدّين،

                                                           
وم كلية العل  ماجيستر،مذكرة  العام،الجنائي  القانوناسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و حماية المقدسات الدّينية عند الدول غير الإسلامية در  :لعلى يحياوي 1

  .5م، ص2010-2009جامعة الحاج لخضر باتنة ، الإسلامية،العلوم الاجتماعية و 
 .15، ص2007مصر ، العربية،دار النهضة  الدينية،ائية الدّولية للمساس بالمعتقدات المسؤولية الجن :الرّفاعيالحميد أحمد عبد  2
 .5صالإسلامية، حماية المقدسات الدينية عند الدول غير  :لعلى يحياوي 3
 .559، ص2ج العرب،لسان  :الأنصاري،ابن منظور  4
 .27، ص1م، ج2008-هـ1429، 2ط بيروت، لبنان، العلمية،الكتب  الدين، دار: شمس اللغة، ترمعجم مقاييس  :أحمدابن فارس أبو الحسين  5
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عبادة التي تفرضها الإلى جانب الاعتقاد التام بوجود االله في كلذ الأديان نضيف العبادة فكلّ ديانة تقوم على و       

 .1قوام له بدو�ا لا نوعه ووضعه بنبع من إيمان أول وتسليم و  النصوص الموجودة في معتقداتها فكلّ دين مهما كان

الدين هو نظام متّسق من المعتقدات  " الدّين بقوله : "ايمهإيميل دور ك"إضافة الى هذا التعريف السّابق فقد عرّف و    

التّحريم وهذه نواع تحاط بشتى أيجري عزلها من الوسط الدّنيوي و  مقدسةالممارسات التي تدور حول موضوعات و 

 .2"كنيسة  العاملين بها في جماعة معنوية واحدة تدعىالمعتقدات والممارسات تجمع كلّ المؤمنين و 

الأول يتفق مع تعريف دور كهايم من حيث المعتقد فهو يرى بأن الدّين يقوم على ممارسات  الاصطلاحيفالتعريف     

تجمع كل المؤمنين بهذه العقيدة و  محرم،تمنع كلّ ما هو المعتقدات و بدورها القيام ببعض  عقائد موضوعاتها مقدّسة تفرضو 

 واحدة.في دائرة 

                                                           
 .22م، ص2002، 4ط دمشق،سورية  الترجمة،و  دار علاء الدين للنّشر والتوزيع  الدّيني،منشأ الدّافع ين الانسان بحث في ماهية الدين و د :السواحفراس  1

 .27ص : مرجع سابق،فراس السواح  2
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 واليهودي الإسلاميةالفصل الأول: التعريف بالديانتين 

 ومصادرها وعقائدها. الإسلاميةالمبحث الأول: تعريف الديانة 

 الإسلامالمطلب الأول: تعريف 

 لغة: - 1

ن اتفقـــوا علـــى معنـــاه العـــام في اللغـــة، فقـــال ابـــن منظـــور في وإ اختلفـــت عبـــارات اللغـــويين في تعريـــف الإســـلام

 .1ستسلم لأمر االله". أي: مُ سلمٌ مُ  لانٌ لغة هو:" الاستسلام والانقياد، يقال، فُ  الإسلاملسان العرب عن معنى 

، ودخـــــــل في الإســـــــلاموأخلـــــــص الـــــــدين الله ودخـــــــل في ديـــــــن  انقـــــــاد: مَ لَ سْـــــــوجـــــــاء في معجـــــــم الوســـــــيط: " أَ 

ـــه الإســـلامه...الحَ ا: صَ لامً وسًـــ ةً مَ ســـالَ مُ  هُ مَ الَ السلم...سَـــ ـــه محمـــد صـــلى االله علي : إظهـــار الخضـــوع والقبـــول لمـــا أتـــى ب

 .2وسلم"

 الإســلاما...وأســلم الشــخص: دخــل في ديــن لامً ســلم إسْ في" معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة": "أســلم يُ  وجــاء

 .3سلما...أخلص الدين الله وانقاد وخضع له"وأصبح مُ 

 .4في القاموس المحيط: "أسلم: انقاد وصار مسلما" باديأ الفيروزوقال 

وقــــال الــــرازي: وأســــلم أمــــره إلى االله أي: ســــلم، وأســــلم، دخــــل في الســــلم وهــــو مــــن الاستســــلام وأســــلم مــــن 

 5.الإسلام

 اصطلاحا: -2

 في الاصطلاح بأنه الاستسلام الله لا لغيره، فتكون الطاعة له، وهو حقيقة لا إله إلا االله. الإسلاميعرف 

                                                           
 .293، ص12ابن منظور: لسان العرب، ج 1
 .446م، ص 2005، 4مجمع اللغة العربية: معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 2
 .1099م، ص 2008، 1معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، مصر، طعمر:  أحمد مختار 3
. https :ll ta3rif.blog pot.com ،17/05/2022تعريـف الإســلام ـ شـرح مفصـل وشــامل، القرعـاوي عبـد االله بــن إبـراهيم بـن عثمــان: 4

11:00 
 المرجع نفسه. 5
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ــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ للَِّــهِ  ﴿ لقولــه تعــالى: ٱ علــى وجهــين: "متعــديا" الإســلاميسـتعمل لفــظ  وَمَــنْ أَحْسَــنُ دِينــاً مِمَّ

 .]125الآية  النساءسورة [﴾وَهُوَ مُحْسِنٌ 

 [ ﴾فَـقُــلْ أَسْــلَمْتُ وَجْهِــي للَِّــهِ وَمَــنْ اتَّـبـَعَنــِي وَقــُلْ للَِّــذِينَ أُوتــُوا الْكِتــَابَ وَالأمُِّيِّــينَ أَأَسْــلَمْتُمْ  ﴿:وقولـه تعــالى

 .]20الآية آل عمرانسورة 

 .1وقوله صلى االله عليه وسلم في دعاء المنام: "أسلمت نفسي إليك"

ـــلِمْ قـَــالَ أَسْـــلَمْتُ لـِــرَبِّ الْعَـــالَمِينَ إِذْ قـَــالَ لـَــهُ  ﴿:ويســـتعمل "لازمـــا" كقولـــه تعـــالى البقـــرة ســـورة [﴾ربَُّـــهُ أَسْ

 ]131الآية

 ]83 الآية آل عمرانسورة  [ ﴾وَالأَرْضِ  وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ  ﴿ وقوله تعالى:

 ]44الآية النمل سورة [﴾وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ﴿:وقوله عن بلقيس

 وهو يجمع معنيان:

 الأول: الانقياد والاستسلام

ضَرَبَ اللَّـهُ مَـثَلاً رجَُـلاً فِيـهِ شُـركََاءُ مُتَشَاكِسُـونَ وَرجَُـلاً سَـلَماً لِرَجُـلٍ ﴿ :الثاني: إخلاص ذلك وإفراده، كقوله تعالى

 .]29الآية  الزمرسورة [﴾هَلْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلاً 

صــلى االله عليــه وع والانقيــاد لمــا أخــبر بــه الرســول بقولــه:" هــو الخضــ الإســلامويعــرف محمــد الشــريف الجرجــاني 

 .2وسلم"

ويأتي في تعريف آخـر بأنـه: "الاستسـلام الله في أمـره و�يـه وخـبره علـى لسـان الـوحي، فمـن أسـلم وجهـه وقلبـه 

 .3وجوارحه الله في كل أمر فهو مسلم"

                                                           
 .6315أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، رقم  1
 .23ص د بن علي الشريف الحسن: كتاب التعريفات، تح: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، مصر،الجرجاني محم 2
 .5م، ص2001، 4سعيد حوى: الإسلام، دار السلام، القاهرة، مصر، ط 3
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 ، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا.نالإيماأعم من  والإسلام

تصــب في المعــنى نفســه ألا وهــو الخضــوع والانقيــاد لمــا أمرنــا بــه االله جــل  للإســلامالاصــطلاحية  التعــارفوجــل 

 وعلا.

حركــة تطــوير مســتمرة للحيــاة، فهــو لا يرضــى بــالواقع في لحظــة أو جيــل، ولا  الإســلاميقــول" ســيد قطــب ": "

 .1واقع، فمهمته الرئيسية هي تغيير هذا الواقع وتحسينه"يبرره أو يزينه لمجرد أنه 

ــا مُسْــلِمَيْنِ لَــكَ  ﴿:" قولــه تعــالى :2"الجــامع لأحكــام القــرآن" قــال القــرطبي في تفســيره ــا وَاجْعَلْنَ ســورة [ ﴾ربََّـنَ

 .]128الآية  البقرة

في هــذا الإيمــان والأعمــال جميعــا، ومنــه قولــه  والإســلامأي صــيرنا، ومســلمين مفعــول ثــان، للتثبيــت والــدوام،  

ينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ  ﴿تعالى:  ]19الآية  آل عمرانسورة  [﴾ إِنَّ الدِّ

 شيء واحد. والإسلام الإيمانوهنا دليل لمن قال أن 

 .]112الآية  البقرةسورة [﴾مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ  ﴿وقال ابن جرير الطبري:" وأما قوله تعالى: 

: الاستســلام، لأنــه مــن استســلمت الإســلاملأمــره، وأصــل  والإذعــانفإنــه يعــني بإســلام الوجــه التــذلل لطاعتــه 

 .3لأمره هو الخضوع له، وإنما سمي المسلم مسلما بخضوع جوارحه لطاعة ربه"

مـن غيرهـا مـن الرسـالات السـماوية هـو ربطهـا بالعقـل، وجعـل أحكامهـا   الإسـلاميةيميز الرسـالة  ومن أكبر ما

وتشــريعاتها في متنــاول أوســاط ذوي العقــول مــن النــاس بحيــث تبــدو وكأ�ــا الحيــاة الــتي يحيو�ــا ويقلبو�ــا بــين أيــديهم 

 4.رضاويختبرو�ا بكل ما عندهم من وسائل الاختبار فيقبلون منها ما يقبلون عن اطمئنان وثقة و 

                                                           
 .18سيد قطب: في التاريخ فكرة ومنهاج، دار الشروق، القاهرة، مصر، ص 1
 .301ص، م2006حكام القرآن، تح: عبد االله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، القرطبي محمد بن محمد الأنصاري: الجامع لأ 2
 .221ه، ص270الطبري محمد بن جرير بن يزيد: جامع البيان في تفسير القرآن، تح: دار الكتب العلمية ، بلاد فارس،  3
 .55دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص -في مواجهة العصر الحديث -الكريم الخطيب: التعريف بالإسلام عبد 4
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حيـث كـان، في كـل زمـان وفي   بالإنسانقائمة على طريق الخلود، تلتقي  الإسلاممن أجل هذا كانت رسالة و 

كل مكان، لأ�ا دعوة موجهة إليـه توجيهـا مباشـرا مـن السـماء لـيس بينـه وبـين أحـد...إلا الرسـول الـذي تلقاهـا مـن 

 1ربه ثم تركها ميراثا مشاعا بين الناس جميعا.

 .الإسلاميةالثاني: مصادر الديانة  المطلب

، وهنـاك أدلـة متفـق عليهـا الإسـلاميةهي الأدلة التي تستند وتعتمد عليهـا الشـريعة  الإسلاميمصادر التشريع 

 بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. والكتاب والسنة هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما الإجماع.

هـو مـا جـاء  الإسـلاميلى على لسان نبيه من أحكام، والمصدر الأساسي للشرع والشرع هو ما شرعه االله تعا

بـــه مـــن عنـــد االله ســـبحانه وتعـــالى عـــن طريـــق  الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم وهـــو القـــرآن الكـــريم والحـــديث النبـــوي 

 الشريف.

 القرآن الكريم: -1

هو دين االله الذي أنزل به آخر كتبه، وبعث به آخر رسله، ليخرج به النـاس مـن الظلمـات إلى النـور  الإسلام

هــي مجموعــة التكــاليف والتعــاليم الــتي دعــا إليهــا رســـول االله  الإســلامبــإذن ربهــم إلى صــراط العلــي القــدير، وأحكــام 

يتصــل  ئق الوجــود وعــوالم الغيــب مــن كــل مــاصــلى االله عليــه وســلم وبلغهــا لأمتــه ممــا أخــبر االله بــه في كتابــه مــن حقــا

 2بالألوهية أو النبوة أو الآخرة، ومما أمر به سبحانه أو �ى عنه، أو أباحه لعباده في الدنيا.

إن االله تعالى لم ينزل القـرآن العظـيم لمجـرد التـبرك بتلاوتـه، ولا لتـزيين الجـدران بآياتـه، ولا لقرائتـه علـى الأمـوات 

 3م.ابتغاء أن يرحمهم ربه

، ويحكمهــا بمــا أنــزل مــن الهــدى وديــن الحــق، ويهــدي بنــوره لقــرآن الكــريم ليضــبط مســيرة الحيــاةإنمــا أنــزل االله ا

 لتي هي أقوم، ولم ينزله ليتلى على الأموات بل ليحكم الأحياء.لالبشرية 
                                                           

 .55المرجع نفسه، ص 1
 .47م، ص2003، 1: علم العقيدة عند أهل السنة، مكتبة الكتب، ط محمد يسرى 2
 .48، صالمرجع نفسه 3
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القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم حلـيم، فـالرجوع في تفسـير القـرآن 

إلى القــرآن نفســه، فهــو جــل وعــلا أعلــم بمــا أراده مــن لفظــه ومعانيــه، فــإذا لم نجــد مــا يبــين المعــنى رجعنــا إلى تفســير 

وا تنزيلــه ويعلمــون أســباب نزولـه وهــم أعلــم النــاس الصـحابة لأ�ــم الأحــرص علــى فهـم كتــاب االله، فهــم الــذين شـاهد

 بلغة العرب.

يحــرم تفســير القــرآن بــالرأي المجــرد لأن فيــه ميــل للهــوى، وتفســير لكــلام االله تعــالى بغــير مــراده، يقــول صــلى االله 

 عليه وسلم:" ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" (أخرجه الترمذي)

 الآيات مذهبا معينا، كأن يتبنى المفسر معتقـدا معينـا ثم يحمـل الآيـات عليـه وهـي لا يجوز أن يحمل تفسير ولا

 تدل عليه، بل يجب أن يجعل القرآن إماما يبنى عليه ويرجع إليه.

 تقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية، لأن المعنى اللغوي أخص في الدلالة على مراد الشارع.

تتعـــارض بـــل هـــي متوافقـــة متصـــادقة ، لـــذا وجـــب رد المتشـــابه إلى المحكـــم البـــين  ألفـــاظ القـــرآن لا تتنـــاقض ولا

ـــاتٌ مُحْكَمَـــاتٌ هُـــنَّ أُمُّ الْكِتـَــابِ وَأُخَـــرُ  ﴿ الواضـــح، قـــال االله تعـــالى: ـــزَلَ عَلَيْـــكَ الْكِتـَــابَ مِنْـــهُ آيَ هُـــوَ الَّـــذِي أَنْـ

نـَةِ وَابتِْغـَاءَ تأَْوِيلِـهِ وَمَـا يَـعْلـَمُ تأَْوِيلـَهُ إِلاَّ مُتَشَابِهَاتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُـلـُوبِهِمْ زيَـْغٌ فَـيَ  تَّبِعُـونَ مَـا تَشَـابهََ مِنْـهُ ابتِْغـَاءَ الْفِتـْ

 . ]7الآية آل عمرانسورة  [﴾اللَّهُ 

ويعــد القــرآن الكــريم آخــر الكتــب الســماوية الــتي أنزلهــا االله ســبحانه وتعــالى علــى رســوله ليبلــغ رســالته للنــاس  

علـــى نبينـــا الكـــريم محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــالتواتر فجـــاء هـــذا الكتـــاب المقـــدس "خلاصـــة كاملـــة  كافـــة، أنـــزل

إبــراهيم  مــن إنجيــل وتــوراة وزبــور وصــحف الــتي أنزلــت علــى ســابقيه مــن الأنبيــاء عيســى، موســى، 1للرســالات الأولى"

 الشـعراءسـورة  [ ﴾بلِِسَـانٍ عَرَبـِيٍّ مُبـِينٍ  ﴿، قـال االله تعـالى:وداود عليهم السلام، على لسان رسوله في أحسن صورة

 .بواسطة جبريل عليه السلام ]195الآية 

                                                           
 .9م، ص2005، 6محمد الغزالي: نظرات في القرآن، شركة �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1
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الخالــدة الــتي اســتوقفت الكثـــير مــن علمــاء الفقــه، وأئمـــة البيــان لمــا تضــمنه مـــن  الإلهيـــةالقــرآن الكــريم المعجــزة 

 نصوص قرآنية، وقصص تجعل العقل يفكر ويتدبر في عظمة القادر.

بأســلوب معجــز ولغــة جزلــة وترتيــب جعــل مــن المســتحيل علــى أي كــان الإتيــان بمثلـــه أو نــزل القــرآن الكــريم 

وَإِنْ كُنتُمْ فِي ريَْبٍ مِمَّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِـنْ مِثْلِـهِ وَادْعـُوا  ﴿قال االله تعالى: تقليده فهو بذاته تحدي،

 .]23الآية  البقرةسورة  [﴾نتُمْ صَادِقِينَ شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُ 

ويســـهل وييســـر ويوضـــح مـــا كـــان غامضـــا ومختلفـــا فيـــه، وأبعـــد الخرافـــات  فجـــاء كمصـــباح ينـــير الطريـــق للعبـــاد

والأساطير القديمة، فكان أهم مصدر تشريعي، قال الرسول صلى االله عليه وسـلم:" القـرآن أصـل علـم التشـريع نصـه 

 .1ودليله"

، وهـذا مـا يـدل علـى أن " القـرآن كـلام االله، ومـن قـال مخلـوق وخطـأفكان رسالة معصومة مـن كـل نقـص 

 .2فهو مبتدع"

 السنة: -2

مــا صــح مــن قـــول الرســول صــلى االله عليـــه وســلم فهــو لا ينطـــق عــن الهــوى، إن هـــو إلا وحــي يــوحى وتعتـــبر 

 السنة:

هـو مصـدر الـدين عقيـدة وشـريعة، فـإن السـنة النبويـة  وحي مستقل من القرآن الكريم: فإذا كان القرآن الكريم

 مثل القرآن في ذلك، لأ�ـا وحـي مـن االله تعـالى، فقـد وصـف سـبحانه مـا يصـدر عـن نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم بأنـه

 )4-3الآية  النجمسورة  [ ﴾)4) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى(3وَمَا يَـنْطِقُ عَنْ الْهَوَى ( ﴿ وحي.

حسان بـن عطيـة قـال:" كـان جبريـل عليـه السـلام ينـزل علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بالسـنة فيعلمـه  وعن

 إياها كما يعلمه القرآن"

                                                           
 .99م، ص2013، 1أبو الحسن الماوردي: أدب الدنيا والدين، دار المناهج، ط 1
 .40م، ص1997 ،1، الكويت، طثيرالحميدي أبو بكر عبد االله بن الزبير: أصول السنة، تح: مشعل محمد الحدادي، دار ابن الأ 2
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فالســـنة مثـــل القـــرآن في المكانـــة مـــن جهـــة وجـــوب الامتثـــال، كمـــا قـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم:" ألا إني 

 .1، وقال أيضا: "عليكم بسنتي"بذلك السنة النبوية اد. والمر )أخرجه أبو داوود(أوتيت الكتاب ومثله معه" 

وجـاءت بأحكـام وعقائـد كثـيرة لم تــذكر  والسـنة هـي الـتي تبـين مجمـل القـرآن، وتخصـص عامـه، وتقيـد مطلقـه،

في القــرآن الكــريم  كخــروج الإمــام المهــدي في آخــر الزمــان وبيــان كثــير مــن أشــراط الســاعة وأحــوال المــوتى في القبــور 

 وغير ذلك...

أخرجــه (قــال صــلى االله عليــه وســلم:" قــد تــركتم علــى البيضــاء ليلهــا كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا بعــدي إلا هالــك" 

 )ابن ماجه

 ومن تخلف عنها غرق". ونجاقال الإمام مالك:" السنة سفينة نوح من ركبها 

الســنة للقــرآن."  وقــال بعــض الســلف فيمــا ذكــره الإمــام "البربهــاري" في شــرح الســنة: القــرآن أحــوج للســنة مــن

 .2لأن القرآن في أغلبه مجمل يحتاج إلى بيان عقائده وأحكامه، أما السنة فهي مفصلة مبينة

وقد حازت الأحاديث النبوية على الأهمية الكبيرة تقريبا التي حاز عليها القـرآن الكـريم في التـدليل والبرهنـة ولم 

وفــاة النــبي صــلى االله عليــه وســلم وخاصــة مــن الناحيــة الشــرعية بوصــفها مصــدرا ثانيــا  تظهــر أهميــة الحــديث إلا بعــد

 .3الإسلاميللتشريع 

فعلــه  قالـه أو فعلـه أو أقــر أصـحابه علـى فعلــه، أي مـا والحـديث هـو ســنته عليـه الصـلاة والســلام وهـي كـل مــا

ن ذلـــك الفعـــل قـــولا أو الصـــحابة علـــى مســـمعه ومـــرآه فســـكت عنـــه، والســـكوت علامـــة الرضـــا، أو أبـــدى رضـــاه عـــ

 إشارة.

 :الإجماع-3

 وهو اتفاق علماء الأمة على أمر ديني، وله شروط:
                                                           

 .162م، ص1999، 3عثمان ضميرية: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، مكتبة السوادي، ط 1
 .45ه، ص1436، 2أحمد السيد: أفي السنة شك، دار الوعي، السعودية، ط 2
 .106مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ص 3
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 عبرة بخلاف غير العلماء على القول الراجح. أن يكون الاتفاق بين العلماء إذ لا -أ

 عبرة بخلافه. ألا يخالف عالما إلا بالدليل، فإن خالف بغير دليل لا -ب

ــــة كالطــــب والأحكــــام  أن -ج ــــة كالرياضــــيات والأحكــــام التجريبي يكــــون الاتفــــاق في أمــــر شــــرعي فالأحكــــام العقلي

 .الإجماعتدخل في  الوضعية كقواعد اللغة والتجويد لا

مصــدرا مـن مصـادر الأدلــة الاعتقاديـة، لأنـه يســتند في حقيقتـه إلى الـوحي المعصــوم مـن كتــاب  الإجمـاعويعتـبر 

ور العقيـدة ولا غيرهـا تقاد محل إجماع بين الصحابة والسلف الصالح، ولا تجتمع الأمة في أموسنة، وأكثر مسائل الاع

الــذي يضــبط مــا   والإجمــاعهــو الأصــل الثالــث الــذي يعتمــدون عليــه في العلــم والــدين،  فالإجمــاعباطــل و علــى ضــلالة 

 أمــور الاعتقــاد حجــة ، وعلــى هــذا فإجمــاع الســلف الصــالح فيســلف الصــالح، إذ بعــدهم كثــر الخــلافكــان عليــه ال

كتــاب االله   إتبــاعشــرعية ملزمــة لمــن جــاء بعــدهم، وهــو إجمــاع معصــوم ولا تجــوز مخالفتــه، " فــدين المســلمين مبــني علــى 

 .1الأمة فهذه الثلاثة أصول معصومة"وسنة نبيه وما اتفقت عليه 

 المسلمين.المطلب الثالث: عقائد 

 الكامل: الإيمان -1

آمَــنَ الرَّسُــولُ  ﴿:. قـال االله تعــالى 2يـوم البعــث والجــزاء بـاالله وملائكتــه وكتبــه ورسـله واليــوم الآخــر الإيمــانهـو 

ــهِ وَرُسُــلِهِ لا نُـفَــرِّقُ  ــهِ مِــنْ ربَِّــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُــلٌّ آمَــنَ باِللَّــهِ وَمَلائِكَتِــهِ وكَُتبُِ ــزِلَ إِليَْ ــيْنَ أَحَــدٍ مِــنْ رُسُــلِهِ وَقَــالُ بِمَــا أنُ وا بَـ

 ]285الآية  البقرة سورة[﴾سَمِعْنَا وَأَطعَْنَا غُفْرَانَكَ ربََّـنَا وَإِليَْكَ الْمَصِير

ــدُونَ أَنْ  ﴿ :أمــا الــذين ــبـَعْضٍ وَيرُيِ ــرُ بِ ــبـَعْضٍ وَنَكْفُ ــؤْمِنُ بِ ــونَ نُـ ــيْنَ اللَّــهِ وَرُسُــلِهِ وَيَـقُولُ ــدُونَ أَنْ يُـفَرِّقُــوا بَـ وَيرُيِ

سـورة [ ﴾)151) أُوْلئَـِكَ هُـمْ الْكَـافِرُونَ حَقّـاً وَأَعْتـَدْناَ للِْكَـافِريِنَ عَـذَاباً مُهِينـاً (150سَـبِيلاً (يَـتَّخِـذُوا بَــيْنَ ذَلـِكَ 

 .]151-150 الآية النساء

                                                           
 .179م، ص2007الفقه، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر،  عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول 1
 .15مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ص -نقاط الاتفاق والاختلاف -أحمد عبد الوهاب: الإسلام والأديان الأخرى 2
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 1فحقيقة الدين ليست طقوسا وحركات جوفاء، لكنها إيمان كامل وقر في القلب وصدقه عمل صالح.

أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَلَكِـنَّ الْبـِرَّ مَـنْ آمَـنَ باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ ليَْسَ الْبِرَّ  ﴿قال االله تعـالى:

ــامَى وَالْمَسَــاكِ  ــى حُبِّــهِ ذَوِي الْقُرْبــَى وَالْيَتَ ــى الْمَــالَ عَلَ ــابِ وَالنَّبِيِّــينَ وَآتَ ــبِ الآخِــرِ وَالْمَلائِكَــةِ وَالْكِتَ ــنَ السَّ يلِ ينَ وَابْ

ـــائلِِينَ وَفِـــي الرِّقــَـابِ وَأَقــَـامَ الصَّـــلاةَ وَآتــَـى الزَّكَـــاةَ وَالْمُوفــُـونَ بعَِهْـــدِهِمْ إِذَا عَاهَـــدُوا وَالصَّـــابِرِ  ينَ فِـــي الْبَأْسَـــاءِ وَالسَّ

 .]177الآية رةالبقسورة [﴾وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلئَِكَ هُمْ الْمُتـَّقُونَ 

 بعض هذه العناصر بشيء من التفصيل:بوجه عام، والآن نعرض  الإيمانتلك هي عناصر 

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ  ﴿قال االله تعالى: ،2هو الإله الواحد الأحد، الذي تنزه عن الشبيه والمثيلاالله:  -1-1

 .]163الآية  البقرةسورة  [﴾إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 

) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ 3) لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ (2) اللَّهُ الصَّمَدُ (1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( ﴿ وقال تعالى:     
 ). 4-1 الآية الإخلاصسورة [﴾)4(

 هذه تعادل ثلث القرآن . الإخلاصولقد قال الرسول صلى االله عليه وسلم إن سورة 

   3من رحمة الأم بوليدها. بالإنسانوهو أرحم الراحمين حقا، فهو أرحم 

 ]54الآية  الأنعامسورة [﴾كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴿قال تعالى: 

بوُكَ فَـقُلْ ربَُّكُمْ ذُو رحَْمَةٍ وَاسِعَةٍ  ﴿:قال تعالى   .]147الآية  الأنعامسورة  [﴾فإَِنْ كَذَّ

 .]156الآية  الأعرافسورة  [﴾وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  ﴿وقال أيضا:        

   جميعا مهما عظمت، دون واسطة أو شفيع. الإنسانوهو الذي يغفر ذنوب          

نوُبَ قــُلْ يــَا عِبَــادِي الَّــذِينَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أَنْـفُسِــهِمْ لا تَـقْنَطــُوا مِــنْ رحَْمَــةِ  ﴿قــال االله تعــالى اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ يَـغْفِــرُ الــذُّ

 .]53الآية  الزمرسورة  [﴾جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

                                                           
 .16، صالمرجع نفسه 1
 .17-16، صقمرجع ساب :أحمد عبد الوهاب 2
 .17، صالمرجع نفسه 3
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 لن يغفر للإنسان وهو أن يلقى ربه وقد أشرك به شيئا. لكن ذنبا

ذَلــِكَ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُشْــرِكْ باِللَّــهِ فَـقَــدْ إِنَّ اللَّــهَ لا يَـغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بــِهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ  ﴿قــال االله تعــالى:

 .]116الآية  النساءسورة [﴾ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِسُ بهِِ  ﴿قال تعالى:، 1من مكونات جسده للإنسانقرب واالله أ        

 .]16الآية  قسورة  [﴾مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ  نَـفْسُهُ وَنَحْنُ أَقـْرَبُ إِليَْهِ 

وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فإَِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَـلْيَسْتَجِيبُوا لِي  ﴿ وقال أيضا:

 .]186الآية  البقرةسورة [﴾وَلْيُـؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ 

  .2بعد أن قبل توبته واستغفاره االله خطيئة آدمولقد غفر       

 سورة طه[ ﴾)122) ثمَُّ اجْتَبَاهُ ربَُّهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (121وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ فَـغَوَى ( ﴿قال تعالى:      

 .]122-121الآية 

  الآباء.ما يقال عن خطيئة أصلية يتوارثها الأبناء على  الإسلامولذلك لا يوجد في 

 ]38ر الآية المدثسورة  [﴾كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ  ﴿قال تعالى:

هَا وَلا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ  ﴿وقال أيضا: مَنْ اهْتَدَى فإَِنَّمَا يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيـْ

 .]15الآية  الإسراءسورة [﴾أُخْرَى

هم القدوة الصالحة، اصطفاهم االله وجعلهم هداة للبشـرية ولهـذا يـؤمن بهـم كـل مسـلم ويتخـذ مـن  الأنبياء: -1-2

 3سيرهم العطرة وجهادهم المتواصل نماذج يحتدى بها.

                                                           
 .17سابق، ص أحمد عبد الوهاب: مرجع 1
 .18، ص المرجع نفسه 2
 .19المرجع نفسه، ص 3



 التعريف بالديانتين الإسلامية واليهودية                     الفصل الأول:              

22 
 

ــا  ﴿:، قــال االله تعــالىذريــاتهم وإخــوا�م ومــن صــلح مــن آبــائهم و إبــراهيميقــول االله عــن نــوح،  نَ ــكَ حُجَّتُـ وَتلِْ

نَاهَا   .]83الآية  الأنعامسورة [﴾إِبْـرَاهِيمَ عَلَى قَـوْمِهِ نَـرْفَعُ دَرجََاتٍ مَنْ نَشَاءُ آتَـيـْ

وَنوُحـــاً هَـــدَيْـنَا مِـــنْ قَـبْـــلُ وَمِـــنْ ذُرِّيَّتِـــهِ دَاوُودَ وَسُـــلَيْمَانَ وَأَيُّـــوبَ وَيوُسُـــفَ وَمُوسَـــى وَهَـــارُونَ  ﴿:تعـــالىوقـــال 

) وَإِسْـمَاعِيلَ وَالْيَسَـعَ 85وَزكََريَِّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيـَاسَ كُـلٌّ مِـنْ الصَّـالِحِينَ () 84وكََذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (

نــَاهُمْ وَهَـدَيْـنَاهُمْ إِلــ86َوَيـُونُسَ وَلُوطـاً وكَُــلاًّ فَضَّـلْنَا عَلـَى الْعَــالَمِينَ ( ى ) وَمِـنْ آبــَائهِِمْ وَذُرِّيَّـاتهِِمْ وَإِخْـوَانهِِمْ وَاجْتَبـَيـْ

 .]87-84الآية  سورة الأنعام[ ﴾)87صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (

وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا بنَِــي آدَمَ وَحَمَلْنــَاهُمْ فِــي الْبـَــرِّ وَالْبَحْــرِ  ﴿قــال تعــالى: ،1: هــو مــن بــين أكــرم الخلائــق عنــد اهللالإنســان -

 .]70الآية  الإسراءسورة  [﴾مِمَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً وَرَزقَـْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ 

يــَا أَيُّـهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَــاكُمْ مِــنْ  ﴿قــال تعــالى:عنــد االله بعملــه وتقــواه، لا بنســبه ولونــه،  الإنســانويتفاضــل 

قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ   الحجـراتسـورة [﴾عِنْدَ اللَّهِ أَتْـ

 .]13الآية 

اخــتص بقبيلــة مــن القبائــل أو شــعب مــن الشــعوب ثم تــرك الآخــرين دون هــدى  ورحمــة، فلقــد  إلهــاواالله لــيس 

 .2نعلم وما لم نعلم اقتضت رحمته وعدله أن يبعث رسله إلى كل الأمم، ما

 .          ]24الآية  فاطرسورة  [﴾وَإِنْ مِنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خلا فِيهَا نَذِيرٌ  ﴿قال تعالى:

نــَا فِــي كُــلِّ أمَُّــةٍ رَسُــولاً أَنْ اعُْبــُدُوا اللَّــهَ وَاجْتَنِبــُوا الطَّــاغُوتَ  ﴿:تعــالىوقـال  الآيــة  النحــلســورة  [﴾ وَلَقَــدْ بَـعَثْـ

36[                 . 

ــرُهُ وَإِلــَى  ﴿:تعــالى وقــال ــوْمِ اعْبــُدُوا اللَّــهَ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إِلــَهٍ غَيـْ  هــودســورة  [﴾ مَــدْيَنَ أَخَــاهُمْ شُــعَيْباً قــَالَ يــَا قَـ

 .]50الآية 
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ـرُهُ  ﴿:تعالى وقال  هـودسـورة [﴾ وَإِلَى ثمَُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَـا لَكُـمْ مِـنْ إِلـَهٍ غَيـْ

 .]61الآية 

وَرُسُـــلاً قــَـدْ قَصَصْـــنَاهُمْ  ﴿قـــال تعـــالى: ومـــا هـــؤلاء إلا جـــزء يســـير مـــن عـــدد هائـــل مـــن رســـل االله إلى النـــاس،

ــكَ وكََلَّــمَ اللَّــهُ مُوسَــى تَكْلِيمــاً ( ــمْ نَـقْصُصْــهُمْ عَلَيْ ــنْ قَـبْــلُ وَرُسُــلاً لَ ــريِنَ وَمُنــذِريِنَ لأَلاَّ 164عَلَيْــكَ مِ ) رُسُــلاً مُبَشِّ

ـــةٌ بَـعْـــدَ الرُّسُـــلِ وكََـــانَ اللَّـــهُ عَزيِـــزاً حَكِيمـــاً يَكُـــونَ للِنَّـــا -164الآيـــة  ســـورة النســـاء[﴾)165( سِ عَلــَـى اللَّـــهِ حُجَّ

165[. 

يـَـا أَيُّـهَــا الَّـــذِينَ آمَنـُـوا ادْخُلـُـوا فِـــي  ﴿تعـــالى:االله قــال  ،1وليحيــا النــاس في مــودة وســلام، فـــذلك خــير جميعــا

 .]208الآية  البقرةسورة [﴾خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَـتَّبِعُوا 

وَلـَوْ  ﴿: يتعايشوا في سلام، وألا يكون اختلاف الدين سببا للعداوة والبغضـاء، فـالحق يقـول وعلى الناس أن

 .]118الآية  هودسورة [﴾شَاءَ ربَُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً 

فجعلــه خليفــة في أرضــه يعمرهــا ويســتثمر خيراتهــا فلــيس مجــال عملــه  الإنســانتفضــل علــى  كــان االله قــدوإذا  

وَمَـا  وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِـي السَّـمَوَاتِ  ﴿مقصور على الأرض فقط، بل إنه يمتد غالبا ليشمل السماء، قال االله تعالى:

 .]13الآية  الجاثيةسورة [﴾لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياَتٍ 

 الكتب: -1-3

الكتـــب جمـــع كتـــاب، والكتـــاب لفـــظ عـــربي مشـــتق مـــن الفعـــل "كتـــب"، والكـــاف والتـــاء والبـــاء أصـــل في لغـــة 

العـــرب لمعـــنى ضـــم الشـــيء بعضـــه إلى بعـــض، وتقـــول العـــرب: تَكتــّـب الرجـــل، إذا حـــزم ثيابـــه عليـــه وضـــم بعضـــها إلى 
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بعض بهـا، ومنـه" الكتيبـة" سميـت بـذلك لأ�ـا تضـم  إلىبعض، وتسمي العرب الخياطة كتابة لأن الثوب يضم بعضه 

 .ن مباحثه وأبوابه جمُعت بالكتابةومنه سمُي الكتابُ كتاباً، لأ ،1جماعة من الجنود

 بالكتب فهو ما جمع وضم في كتاب ما أنزله االله على أنبيائه. للإيمانأما في الأصل اللغوي 

بالكتـــب يجـــري علـــى هـــذه الـــثلاث، فهـــو إيمـــان القلـــب  والإيمـــانهـــو قـــول القلـــب واللســـان والجـــوارح،  الإيمـــان

 واللســان والجــوارح بالكتــب، فتكــون بالاعتقــاد بأ�ــا منزلــة مــن عنــد االله ، وهــي كلامــه ووحيــه لأنبيائــه ، واعتقــاد أ�ــا

 تضمنت مراد االله من خلقه اعتقادا وشريعة وسلوكا، واعتقاد وجوب العمل بمقتضاها.

ـــه أسمـــاء مختلفـــة الألفـــاظ، كلهـــا تـــدل علـــى م عـــنى جليـــل هـــو مـــن صـــفاتها، فســـماها وقـــد أطلـــق االله علـــى كتب

ــهِ مِــنْ ربَِّــهِ وَالْمُؤْمِ ﴿ لكتــب " في قولــه تعــالى:ا"ب نُــونَ كُــلٌّ آمَــنَ باِللَّــهِ وَمَلائِكَتِــهِ وكَُتبُِــهِ آمَــنَ الرَّسُــولُ بِمَــا أنُــزِلَ إِليَْ

 .]285الآية  البقرةسورة [ ﴾وَرُسُلِهِ 

وَلَكِـــنَّ الْبِـــرَّ مَـــنْ آمَـــنَ باِللَّـــهِ وَالْيـَـــوْمِ الآخِـــرِ  ﴿وسماهـــا ب"الكتـــاب" وهـــو علـــى الجـــنس، في قولـــه تعـــالى:

 .]177الآية البقرةسورة [ ﴾وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ 

 .]196الآية  الشعراءسورة [﴾وَإِنَّهُ لَفِي زبُرُِ الأَوَّليِنَ  ﴿وسماها أيضا ب" الزبر" في قوله تعالى:

أي ذكــر القــرآن في كتــب الأنبيــاء الســابقين ، و"الزبــر" جمــع زبــور، وقــد سماهــا االله زبــورا علــى الجــنس في قولــه 

نَا فِي ﴿ :تعالى  .]105الآية  الأنبياءسورة [﴾الزَّبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذِّكْروَلَقَدْ كَتَبـْ

 يـَا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا آمِنـُوا ﴿ بالكتب واجب، ومـن الأدلـة في الشـرع الـتي تقـرر وجوبـه قولـه تعـالى: والإيمان

 .]136الآية  النساءسورة [ ﴾ باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَـبْلُ 

باِللَّــهِ وَالْيـَــوْمِ لــَيْسَ الْبِــرَّ أَنْ تُـوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ قِبَــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْبِــرَّ مَــنْ آمَــنَ  ﴿وقولــه تعــالى:

 ]177الآية  البقرةسورة [﴾الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ 

                                                           
 .698، ص1ابن منظور: لسان العرب، ج 1



 التعريف بالديانتين الإسلامية واليهودية                     الفصل الأول:              

25 
 

؟ قـال الإيمـانفـأخبرني عـن " سأل النبي صلى االله عليه وسلم :  اء في حديث جبريل عليه السلام حينوما ج

 .1ورسله" لائكته وكتبهمصلى االله عليه وسلم: أن تؤمن باالله و 

 الملائكة: -1-4

هـم خلـق مـن خلـق االله  الإسـلاململائكـة في ابـاالله، و  للإيمـانبالملائكـة هـو الـركن الثـاني، وجـاء تاليـا  الإيمان

يعصــون االله مــا أمــرهم ويفعلــون مــا يــؤمرون، والمــوت علــيهم جــائز ولكــن االله جعــل  خلقــوا مــن نــور وهــم مســخرون لا

 لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوه.

ي أَنـزَلَ ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلـَى رَسُـولِهِ وَالْكِتـَابِ الَّـذِ  ﴿االله تعالى:قال 

ســورة [﴾لآخِــرِ فَـقَـدْ ضَــلَّ ضَـلالاً بعَِيـداً مِـنْ قَـبْـلُ وَمَــنْ يَكْفُـرْ باِللَّـهِ وَمَلائِكَتــِهِ وكَُتبُـِهِ وَرُسُـلِهِ وَالْيـَــوْمِ الآخِـرِ وَالْيـَـوْمِ ا

 .]136الآية  النساء

 2:بالملائكة يقوم على أربعة أمور والإيمان

 بوجودهم. الإيمان أولا: -

   بمن علم اسمه منهم باسمه كجبريل عليه السلام ومن لم يعلم أسماؤهم يؤمن بهم إجمالا. الإيمان ثانيا: -

 بما علم من صفاتهم. الإيمان: ثالثا -

بما علم من أعمالهم الـتي يقومـون بهـا بـأمر مـن االله جـل وعـلا ويـؤمن كـل المسـلمين بـأن الملائكـة هـم  الإيمان: رابعا-

عبــاد االله المكرمــون، ومخلوقــات قائمــة بنفســها، ورســل بــين االله وأنبيائــه ورســله، كمــا يــؤمن المســلم بصــفات الملائكــة 

 م كالجمال والحياء والعلم والتشكل والسرعة والتنظيم.وقدراتهم التي وهبها االله له

 تاما بأن الملائكة مخلوقون لطاعة االله وعبادته بل ويعجزون عجزا تاما على  إيماناوالمسلم الحقيقي يؤمن أيضا 

 

                                                           
 .1رقم  ،1/36أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه،  1
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 1معصيته.

 باليوم الآخر: الإيمان -1-5

 كثرة ذكره في القرآن الكريم.، ومما يدل على أهميته  الإيمانباليوم الآخر هو أحد أصول  الإيمان

 يوم بعده. اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث فيه الناس للحساب والجزاء، وسمُّي بذلك لأنه لا

باليوم الآخر هو التصديق الجازم بإتيانه، بجميع تفاصيله، والعمل بموجب ذلـك، ويشـمل كـل مـا ورد  والإيمان

بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها، وبالموت ومـا  الإيمانفي أخبار ذلك اليوم، وما يتعلق به، فيدخل في ذلك 

الجزاء، والحسـاب، وأهـوال ج الخلائـق مـن القبـور، وبـبعده من فتنة القبر، وعذابه، ونعيمـه، وبـالنفخ في الصـور، وخـرو 

، والأفـــزاع، وتفاصـــيل المحشـــر، ونشـــر الصـــحف، ووضـــع المـــوازين، وبالصـــراط، والقنطـــرة، والحـــوض، والشـــفاعة القيامــة

وغيرها، وبالجنة ونعيمها، الذي أعلاه النظر إلى وجـه االله عـز وجـل، وبالنـار وعـذابها الـذي أشـده حجـب أهلهـا عـن 

 2وجل.ربهم عز 

وتعــددت أسمــاء اليــوم الآخــر، ومنهــا: الســاعة، يــوم الــدين، يــوم الحســاب، يــوم التغــابن، القارعــة، الحاقــة، يــوم 

 التلاق، يوم الخلود، الطامة الكبرى... وغيرها.

قولـه صـلى السـتة، حيـث جـاء في حـديث جبريـل  الإيمـانباليوم الآخر أهمية عظمى لأنـه أحـد أركـان  وللإيمان

:" أن تؤمن باالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخـر، وتـؤمن الإيمانعن م عندما سأله عليه السلام االله عليه وسل

 3بالقدر خيره وشره"

 باالله تعالى. بالإيمانوورد في نصوص الشرع كثيرا، ودائما ما يربط 

                                                           
 .406-405، ص1م، ج2007البيهقي أحمد بن علي بن محمد: الجامع لشعب الإيمان، دار الرشد،  1
 .5-4دار ابن الجوزي، ص  -الإسلاميةالديانة  -: الايمان باليوم الآخر محمد بن إبراهيم الحمد 2
 .7-6، صمرجع سابق: الحمد محمد بن إبراهيم 3
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ــ الإيمــان دة تعــود علــى الفــرد بــاليوم الآخــر يثمــر ثمــرات جليلــة وأخــلاق جميلــة، وعبوديــات متنوعــة، وآثــار حمي

، ويعـــم العلـــم ، وانبعـــاث الرجـــاء، والخــوفالإيمــانوالمجتمــع في الـــدنيا والآخــرة فيحصـــل العبـــادة بــاالله عزوجـــل، وزيـــادة 

 بفضل االله وعدله وحكمته.

 بالقضاء والقدر خيره وشره: الإيمان -1-6

ســـتقع في أوقـــات معلومـــة القضـــاء والقـــدر هـــو تقـــدير االله تعـــالى الأشـــياء في القـــدم، وعلمـــه ســـبحانه أ�ـــا 

قدرها جـل وعـلا وخلقـه  عنده، وعلى صفات مخصوصة وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما

 1لها.

أهل العلم منهم من قـال أنـه لا فـرق بـين القضـاء والقـدر، فكـل منهمـا يـدخل في معـنى الآخـر، فـإذا  وحسب

أطلــق التعريــف علــى أحــدهما فيشــمل الآخــر بمعــنى إذا أطلـــق التعريــف علــى القضــاء فإنــه يشــمل القــدر، وإذا أطلـــق 

 .شمل القضاءالتعريف فإنه ي

 مـــن قـــال بـــأن القـــدر هـــو التقـــدير، والقضـــاء هـــو التفصـــيل بمعـــنى أن القـــدر هـــو التقـــدير القـــديم الأزلي ومـــنهم

والقضــاء هـــو التفصـــيل لهــذا القـــدر الكلـــي في أوقـــات معلومــة بمشـــيئة االله تبـــارك وتعـــالى علــى الكيفيـــة الـــتي أرادهـــا أو 

 2خلقها.

بقــدر االله تعــالى، وعلــى أن االله تعــالى علــم  وقــد وردت في كتــاب االله تعــالى آيــات تــدل علــى أن الأمــور تجــري

 ]49الآية  القمرسورة [ ﴾إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ  ﴿قال تعالى:ل، و الأشياء وقدرها في الأ

 المبحث الثاني: تعريف الديانة اليهودية ومصادرها ومبادئها.

 المطلب الأول: تعريف الديانة اليهودية.

 سأتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الديانة اليهودية لغة واصطلاحا.

                                                           
 .18م، ص2011، 2الصلابي علي محمد محمد: الايمان بالقدر، دار المعرفة ، لبنان، ط 1
 .19المرجع نفسه، ص 2
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بـة والرجـوع إلى واليهود من هَـوَدَ، والهـود: التو  "يهود" من بينها:" تعددت واختلفت التعاريف اللغوية لكلمةـ لغة: 1

حولــه إلى ملــة  دهيهــدان وهــوَّ  علــى الحــق ومنــه التهويــد: وهــو مشــي كالــذبيب وبالضــم اليهــود اســم نــبي ويهــود يجمــع

 1.د صار يهوديا"يهود، والهوادة اللين وما يرجى به الصلاح، وتهوَّ 

وتهـَـوَّد  ،هــود هــودًااد يُ فهــا ابــن منظــور في معجمــه لســان العــرب بقولــه:" الهـَـوَد: التوبــة، هَـــــ وفي موضــع آخــر عرّ 

 تاب ورجع إلى الحق فهو هائد وقوم هود، والتهوّد: التوبة والعمل والصالح".

كلمـــة يهـــود تعـــني الرجـــوع إلى الحـــق والتوبـــة والعمـــل   فكـــلا التعـــريفين اللغـــويين الســـابقين أجمعـــا علـــى أنّ  ومنـــه

 2الصالح.

وقد اختلف علماء اللغة في أصل كلمة "يهود" إذا كانـت أعجميـة أو مشـتقة، حيـث يـرى الـبعض بـأن أصـل 

وجـل، في حـين يقـول الـبعض الآخـر بأ�ـا كلمـة  وهـو التوبـة والرجـوع إلى االله عـز دْ وَ هذه الكلمة عـربي مشـتقة مـن الهـَ

الأفعــال مــن الأسمــاء الأعجميــة الجامــدة وهــذا حســب رأي  نســتطيع اشــتقاق أعجميــة وليســت عربيــة مشــتقة لأننــا لا

 3الإمام الراغب.

عليــه  إبــراهيمومــن بــين التعــاريف الاصــطلاحية لليهوديــة نــذكر:" هــي ديانــة العبرانيــين المنحــدرين مــن ـــ اصــطلاحا: 2

الذي أرسل االله إليهم موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة ليكون لهـم نبيـا  إسرائيلالسلام والمعروفين بالأسباط من بني 

نسـبة إلى يهـودا  واليهودية ديانة يبدو أ�ـا منسـوبة إلى يهـود الشـعب وهـذه بـدورها قـد اختلـف في أصـلها وقـد تكـون

 .4"أحد أبناء يعقوب

موســى عليــه الســلام مؤيــدا بــالتوراة إلى اليهــود ليكــون لهــم نبيــا مــن أجــل هــدايتهم إلى  فقــد أرســل االله تعــالى

 طريق الحق وقد يكون أصل التسمية هنا منسوبا إلى يهودا وهو من أبناء نبي االله يعقوب عليه السلام.

                                                           
 .546، ص1سيد كيلاني، دار المعرفة، لبنان، ج ح:الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسن بن محمد : المفردات في غريب القرآن، ت 1
 .27م، ص1998 /ه1419، 1م، دمشق، طلصلاح عبد الفتاح الخالدي: الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ وسمات ومصير، دار الق 2
 .32المرجع نفسه، ص 3
 .500، ص1، جه3،1418رة، دار الندوة العالمية، الرياض، طالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاص :مانع بن حماد الجهني 4
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التــاريخ الطويــل لليهــود أطلــق علــيهم عــدة أسمــاء ورد بعضــها في القــرآن الكــريم ومــن أشــهر الأسمــاء الــتي  خــلال

 عرف اليهود بها نذكر:

أطلق عليهم اسم العبرانيون نسبة إلى لغتهم العبرية، كما يرى الفيلسوف اليهـودي" مـارتن بـوبز" أن  أولا: العبريون:

  رحالــة الإســرائيليةكانــت القبائــل   ،عــابيرو" ومعناهــا الشــخص غــير المســتقرأصــل كلمــة "عــبرانىَ" اللغــوي هــو كلمــة "

 1فقد ارتحل يعقوب عليه السلام وأبناؤه إلى مصر، كذلك إبراهيم عليه السلام الذي كان دائم التنقل.

ــــه فقــــد ذكــــر باســــم  ــــراهيموسمُُّــــو بهــــذا الاســــم نســــبة ل ــــدكتور  إب ــــرى ال العــــبراني في ســــفر التكــــوين، في حــــين ي

بأن أصل تسمية اليهود بالعبريين ترجع لسبب معيشتهم في الصحراء والتنقل من مكـان لآخـر مـن أجـل  "سونفنول"

البحــث عــن الظــروف الملائمــة للعــيش وتــوفير متطلبــات الحيــاة، وأطلــق علــيهم هــذا الاســم نســبة إلى "عِــبرْ" وهــو جــدّ 

 2عليه السلام الخامس. إبراهيم

من الأسماء التي أطلقت على اليهود والمعروفة بكثرة، وقد ورد هذا الاسم عـدة  ائيلإسر : اسم بنو إسرائيلثانيا: بنو 

عليهم السلام، وهو اسـم أعجمـي معنـاه  إبراهيمبن  إسحاقهو يعقوب بن  إسرائيل مرات في القرآن الكريم كما أنّ 

يـَا  ﴿قـال تعـالى: مـن أجـل التـذكير بـنعم االله علـيهم، إسـرائيلباللغة العبرية عبـد االله، وفي القـرآن الكـريم ورد اسـم بـني 

) وَآمِنُوا بِمَـا 40هَبُونِ (بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِي الَّتِي أَنْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بعَِهْدِي أُوفِ بعَِهْدكُِمْ وَإِيَّايَ فاَرْ 

قاً لِمَا مَعَكُمْ (  .]41-40الآية  البقرةسورة [ ﴾)41أَنزَلْتُ مُصَدِّ

مــن أجــل دلالات متعلقــة بهــم وبــدينهم، وتــربطهم هــذه  إســرائيلويطلــق اليهــود علــى أنفســهم اســم بــني 

نفســهم مــن أجــل اكتســاب صــفات الــدلالات بنــبي االله يعقــوب عليــه الســلام نســبا، وقــد أطلقــوا هــذا الاســم علــى أ

                                                           
 .19م، ص1997، 2عالم بلا يهود دراسة في المشكلة اليهودية وكتابات ماركس وسارتر وآخرين، دار الرشاد، ط :عبد المنعم الحفنى 1
 .10-9م، ص 2000 /ه1420، 2محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة، دار الشروق، بيروت، ط 2
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ســـــلوب المحبـــــب لـــــديهم والمتفـــــق علـــــى عـــــواطفهم ، حـــــتى يتمكنـــــوا مـــــن عـــــيش الحيـــــاة الـــــتي يريـــــدو�ا وفـــــق الأالغلبـــــة

 1واستعداداتهم.

: قبـــل وفـــاة نـــبي االله يعقـــوب عليـــه الســـلام جمـــع أولاده وأوصـــاهم بـــأن يســـمعوا كـــلام أخـــيهم "يهـــوذا" ثالثـــا: اليهـــود

ويكونوا تحت قيادته من بعد وفاة والدهم يعقوب عليه السلام، فبعد أن تـولى أمـرهم أطلقـت كلمـة "يهـوذا" فـاليهود 

هم الذين قبلوا أن يكونوا تحت قيادة ولواء "يهوذا"، وبعـد أن نطـق العـرب كلمـة "يهـوذا" قـاموا بإبـدال حـرف الـذال 

 2بالدال ليصبح الاسم بعد ذلك "يهودَا".

وثمانيــة وثلاثــون  خمســمائة" فقــد ظهــر في عــام إســرائيلواســم يهــود حــديث العهــد مقارنــة باســم "عــبرى" و "

الفـرس بـاحتلال بـلاد بابـل، فقـام الفـرس بـإطلاق اسـم اليهـود علـى شـعب "يهـودا"، " حين قـام قـورش ملـك 538"

 وأصبح يطلق على عقيدتهم اليهودية .

 .إسرائيلومعنى هذه الكلمة من اعتنق اليهودية حتى ولو لم يكن من بني 

كمــا أطلقــت كلمــة اليهــود في القــرآن الكــريم للدلالــة علــى غضــب االله علــيهم والتنديــد بكفــرهم، فعنــدما ذكــر 

 3بن االله، وقالت اليهود يد االله مغلولة.اانحرافهم سماهم اليهود وقالت اليهود عزير 

يشــير إلى اســم قلعــة : عــرف اليهــود بأسمــاء كثــيرة ومختلفــة مــن بينهــا صــهيون، وهــذا الاســم في الأصــل رابعــا: صــهيون

 توجد في القدس، وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة من أجل الإشارة إلى هذه القلعة.

وقد اختلفت الآراء حول أصل هذا الاسم فمنهم من يرى بأن أصله غير معـروف، في حـين يـرى الـبعض 

المـاء الجـاري، فبعـد أن وقعـت هـذه  الآخر بأنه مشتق من الكلمة الحوريةّ (صيا) والتي من معانيها المكـان الجـاف، أو

القلعة في يد داوود عليه السلام أصبحت تسمى ببيت داوود، ومنهم من قال بأنه دفن فيـه، وبمـرور الوقـت اتسـعت 

                                                           
: أثــر عقيــدة اليهــود في مــوقفهم مــن الأمــم الأخــرى، مــذكرة ماجســتير، كليــة الــدعوة وأصــول الــدين، جامعــة أم  هنــد بنــت دخيــل االله بــن وصــل القتــامي 1

 .13-12ه، ص1421 /1420القرى ، السعودية، 
 .34-33، ص1م، ج1991 /ه1411، 3ل، بيروت، طبصابر طعيمة: التاريخ اليهودي العام، دار الج 2
 .38-37م، ص1990ه، 1410، 2سعد الدين السيد صالح: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية، دار الصفا، القاهرة، ط 3
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هـــذه الكلمـــة، وأصـــبحت تطلـــق علـــى المدينـــة كلهـــا، ومنـــه صـــار هـــذا المكـــان مـــن الأمـــاكن المقدســـة لـــدى اليهـــوديين 

 1باعتبار مقر سكن الرب هناك.

عتــبر الصــهيونيون فلســطين الــوطن الأم والأصــلي بالنســبة لهــم، فقــد ســعوا جاهــدين مــن أجــل أن تصــبح ي

الفئـــة الأكثـــر تواجـــدا والحاضـــرة بقـــوة في  كـــون اليهـــودالدولـــة اليهوديـــة دولـــة ذات ســـيادة ونفـــوذ، وحرصـــوا علـــى أن ي

 2فلسطين، وأن يكون العرب كأقلية فيها.

 خصائص الشخصية اليهودية:

اليهــــود بجملــــة مــــن الصــــفات والأخــــلاق الذميمــــة الــــتي تعتــــبر بمثابــــة جينــــات وراثيــــة في الشــــخص عــــرف 

 اليهودي، فقد بقيت خالدة عبر الأجيال، ومن بين هذه الصفات الرذيلة وغير الأخلاقية نذكر:

فالكذب من الصـفات المذمومـة والـتي يصـعب الـتخلص منهـا إذا اسـتحوذ علـى شخصـية الفـرد، فقـد الكذب:  -1

، وحــتى االله عــز إســرائيلمـارس اليهــود الكــذب في شـتى مجــالات حيــاتهم وحـتى في ديــنهم، فقــد كـذبوا علــى أنبيــاء بـني 

التقــرب إلى ربهــم، وقــد ورد في القــرآن الكــريم  3وجــل حيــث طبقــوا هــذه الصــفة في ديــنهم وجعلوهــا وســيلة مــن أجــل

وَمِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ مَــنْ إِنْ تأَْمَنْــهُ بقِِنطــَارٍ يُـــؤَدِّهِ إِليَْــكَ  ﴿ جملــة مــن الأكاذيــب اليهوديــة نــذكر منهــا في قولــه تعــالى:

هُمْ مَــنْ إِنْ تأَْمَنْــهُ بــِدِينَارٍ لا يُـــؤَدِّهِ إِليَْــكَ إِلاَّ مَــا دُمْــتَ عَلَيْــهِ قاَئمِــاً ذَلــِكَ بــِأنََّـهُمْ قــَالُ  نــَا فِــي الأمُِّيِّــينَ وَمِــنـْ وا لــَيْسَ عَلَيـْ

 .]75الآية  آل عمرانسورة  [﴾ونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ سَبِيلٌ وَيَـقُولُ 

) انظـُرْ  49تَـرَ إِلَى الَّذِينَ يُـزكَُّونَ أَنفُسَـهُمْ بـَلْ اللَّـهُ يُـزكَِّـي مَـنْ يَشَـاءُ وَلا يظُْلَمُـونَ فتَـِيلاً (﴿ :تعالىوقال 

يُـؤْمِنـُونَ ) أَلَمْ تَــرَ إِلـَى الَّـذِينَ أُوتـُوا نَصِـيباً مِـنْ الْكِتـَابِ 50كَيْفَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وكََفَى بهِِ إِثْماً مُبِيناً (

                                                           
 .17حياة مسعودي: مصادر العقيدة في اليهودية والمسيحية، ص  1
 .25م، ص2014اهرة، المسألة اليهودية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الق عبد االله حسين: 2
 .197م، ص1998 /ه1419، 1صلاح عبد الفتاح الخالدي: الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ وسمات ومصير، دار القلم ، دمشق، ط 3
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ــبِيلاً ( ــوا سَ ــدَى مِــنْ الَّــذِينَ آمَنُ ــؤُلاءِ أَهْ ــرُوا هَ ــونَ للَِّــذِينَ كَفَ ــتِ وَالطَّــاغُوتِ وَيَـقُولُ الآيــة  ســورة النســاء[﴾51باِلْجِبْ

49-51[. 

يقـوم بمواجهـة مـن هـو أقـوى منـه لأنـه  الجبـان لا فالإنسـانصفة القسوة والعنف وليدة الجبن، القسوة والعنف:  -2

الخوف في نفسه ويضعفه، أما إذا أحس بضعف خصمه استوى عليـه وهاجمـه، فالشـخص اليهـودي يواجـه مـن  يزرع

ثــُـمَّ  ﴿، ويتجلـــى ذلـــك في القـــرآن الكـــريم، يقـــول االله تعـــالى:1وراء الســـتار، وإضـــافة إلى صـــفة العنـــف نلمـــح القســـوة

ــرُ مِنْــهُ الأنَْـهَــارُ وَإِنَّ قَسَــتْ قُـلــُوبكُُمْ مِــنْ بَـعْــدِ ذَلــِكَ فَهِــيَ كَالْحِجَــارةَِ أَوْ أَ  شَــدُّ قَسْــوَةً وَإِنَّ مِــنْ الْحِجَــارةَِ لَمَــا يَـتـَفَجَّ

هَـا لَمَـا يَـهْـبِطُ مِـنْ خَشْـيَةِ اللَّـهِ وَمَـا اللَّـهُ بغَِافِـ هَا لَمَا يَشَّـقَّقُ فَـيَخْـرُجُ مِنْـهُ الْمَـاءُ وَإِنَّ مِنـْ سـورة [ ﴾لٍ عَمَّـا تَـعْمَلـُونَ مِنـْ

 .]74الآية  البقرة

اليهــود قــوم محرفــون، فتــاريخهم الطويــل يــروي إلباســهم للحــق بالباطــل، فقــد حرفــوا الكثــير مــن اليهــود محرفــون:  -3

الحقــائق الدينيــة واعتــبروا هــذا التحريــف دينــا لهــم يقــربهم إلى ربهــم مثــل مــا فعلــوا بــالتوراة الــذي أنــزل علــى موســى عليــه 

، كمــا استشـهدنا بآيـات مـن القـرآن الكـريم توضـح أن اليهــود السـلام، وقـد كـان لأحبـارهم السـبب في هـذا التحريـف

هُمْ يَسْـمَعُونَ كَـلامَ اللَّـهِ ثـُمَّ يُحَرِّفُونـَهُ  ﴿قال االله تعالى: ،2قوم محرفّون أَفَـتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِـقٌ مِـنـْ

وَإِذَا لَقُــوا الَّــذِينَ آمَنــُوا قــَالُوا آمَنَّــا وَإِذَا خَــلا بَـعْضُــهُمْ إِلــَى بَـعْــضٍ قــَالُوا ) 75مِــنْ بَـعْــدِ مَــا عَقَلُــوهُ وَهُــمْ يَـعْلَمُــونَ (

ثوُنَـهُمْ بِمَا فَـتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّوكُمْ بهِِ عِنْدَ ربَِّكُمْ أَفَلا تَـعْقِلُونَ   .]76-75الآية  البقرةسورة [﴾)76( أَتُحَدِّ

كلام االله عز وجل بعد أن سمعوه و قاموا بفهمه، فهم يعلمون أ�ـم قـوم محرفـون فـلا فاليهود يقومون بتحريف  

يستطيع أي أحد أن يحرف كلام االله وفي قلبه ذرة من إيمان، فالمسلمون إذا سمعوا الحق قالوا سمعنـا وأطعنـا أمـا اليهـود 

 3فيقولون سمعنا وعصينا.

                                                           
 .23م، ص1990 /ه1410، 2سعد الدين السيد صالح: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية، دار الصفا للطباعة والنشر، القاهرة، ط1
 .199صلاح عبد الفتاح الخالدي: مرجع سابق، ص 2
 .200، صصلاح عبد الفتاح الخالدي: مرجع سابق3
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تباطــاتهم وعلاقــاتهم مــع الآخــرين، وحــتى مــن الناحيــة الدينيــة اليهــود قــوم يمارســون التحايــل في كــل ار  التحايــل: -4

 1المتمثلة في الأحكام والأوامر الصادرة من االله فيقومون بتحريم ما أحل االله ويحلّون ما حرم االله تعالى.

ادْخُلُوا هَـذِهِ وَإِذْ قُـلْنَا  ﴿قال تعالى: الأحكام وتحريفها،على وقد ورد في القرآن الكريم نموذج لتحايل اليهود 

ــَـا  ـــرْ لَكُـــمْ خَطاَي ـــابَ سُـــجَّداً وَقُولــُـوا حِطَّـــةٌ نَـغْفِ ـــوا الْبَ ـــداً وَادْخُلُ ـــثُ شِـــئْتُمْ رَغَ ـــا حَيْ هَ ـــوا مِنـْ ــَـةَ فَكُلُ ـــنَزيِدُ الْقَرْي كُمْ وَسَ

رَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأَنَزَلْنَا58الْمُحْسِنِينَ ( عَلَى الَّذِينَ ظلََمُوا رجِْزاً مِنْ السَّـمَاءِ بِمَـا   ) فَـبَدَّلَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَـوْلاً غَيـْ

 .]59-58 الآية سورة البقرة[﴾)59كَانوُا يَـفْسُقُونَ (

عــرف اليهــود بــأ�م قــوم يخلفــون الوعــود فهــي صــفة ملازمــة لهــم وموجــودة  نقــض العهــود والوعــود والمواثيــق: -5

إلى العهـــود والمواثيـــق مـــن أجـــل خدمـــة  يلجئـــونعنـــدهم منـــذ العهـــود القديمـــة، والـــتي اســـتمرت لحـــد الســـاعة، حيـــث 

مصـــالحهم الشخصـــية وهـــم علـــى اســـتعداد تـــام بـــإخلاف الوعـــد إذا لم يكـــن يراعـــي مصـــالحهم، وقـــد ورد في القـــرآن 

وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْـرَائيِلَ لا تَـعْبـُدُونَ إِلاَّ اللَّـهَ وَباِلْوَالـِدَيْنِ  ﴿قال االله تعالى: 2 أن اليهود مخلفون للوعودالكريم

زَّكَاةَ ثـُمَّ تَــوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قلَِـيلاً إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا ال

ــتُمْ مُعْرِضُــونَ ( ) وَإِذْ أَخَــذْناَ مِيثــَاقَكُمْ لا تَسْــفِكُونَ دِمَــاءكَُمْ وَلا تُخْرجُِــونَ أَنفُسَــكُمْ مِــنْ دِيــَاركُِمْ ثــُمَّ 83مِــنْكُمْ وَأَنْـ

سـورة [﴾)85(قْتُـلـُونَ أَنفُسَـكُمْ وَتُخْرجُِـونَ فَريِقـاً مِـنْكُمْ مِـنْ دِيـَارهِِمْ ) ثمَُّ أَنْـتُمْ هَؤُلاء ت ـ84َأَقـْرَرْتُمْ وَأَنْـتُمْ تَشْهَدُونَ (

 .  ]85-83الآية  البقرة

ــهِ  ﴿:تعــالىوقــال  ــا فِي ــرُوا مَ ةٍ وَاذكُْ ــوَّ ــاكُمْ بقُِ نَ ــا آتَـيـْ ــذُوا مَ ــوْقَكُمْ الطُّــورَ خُ ــا فَـ ــاقَكُمْ وَرفََـعْنَ وَإِذْ أَخَــذْناَ مِيثَ

 .]64-63الآية  سورة البقرة[﴾)64() ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ 63تَـتـَّقُونَ (لَعَلَّكُمْ 

مارس اليهوديون التجارة الباطلة، فقد تاجروا بالأخلاق والمبـادئ وحـتى العقائـد والأديـان،  اليهود تجار فجار: -6

رغــم تحــذير االله تعــالى لهــم بعــدم القيــام بمثــل هــذه  التجــارة الــتي تفســد الأخــلاق والمجتمــع ككــل، وقــد ورد في القــرآن 

                                                           
 .205المرجع نفسه، ص  1
 .24سعد الدين السيد صالح: مرجع سابق، ص 2
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سـورة [﴾) 41وَلا تَشْـتـَرُوا بآِيـَاتِي ثمََنـاً قلَِـيلاً وَإِيَّـايَ فـَاتَّـقُونِ ( ﴿:قـال تعـالى ،1الكريم نموذجا لهـذه التجـارة البشـعة

 .]41الآية البقرة

فقد �ى االله تعالى عن المتاجرة بآيات االله والتلاعب بهـا لأ�ـا مـن الكبـائر فمـن يجـرؤ علـى هـذا العمـل البشـع 

 غير اليهود.

المتــاجرة بآيــات االله ويــرون أنفســهم أصــحاب حكمــة  فــاليهود يعتقــدون بــأ�م يحســنون صــنعا عنــدما يقومــون ب

وفطنة كو�م يحسنون التدبير، على عكس القرآن الذي جاء بـالحق، فبفعلـتهم هـذه بـاعوا أنفسـهم للكفـر والشـيطان 

 2عذابهم عسير في الدنيا والآخرة جزاء بما قدمت أيديهم. نّ إ

 المطلب الثاني: مصادر الديانة اليهودية.

 لليهود كتب مقدسة في ديانتهم تنقسم بدورها إلى قسمين:

 أولا: التوراة.

 3والتوراة في معناه اللغوي " هي كلمة عبرانية معناها الشريعة أو النّاموس"لغة:  -1

تعــددت تعــاريف التــوراة الاصــطلاحية حيــث نجــد أنــه " القيمــة المتميــزة تحــوي خمســة كتــب منســوبة  اصــطلاحا:  -2

ويعقـــوب   وإســـحاق وإبـــراهيما كتـــاب بـــدء الخليقـــة وهـــو وصـــف للبشـــرية الأولى ولحيـــاة الكهنـــوت كلهـــا لموســـى منهـــ

 .4وتحدث كتاب الخليقة عن بدء الخلق والطوفان ونوح"

وفي موضــع آخــر نلمــح تعريــف التــوراة بأنــه: كتــاب اليهــوديين الــذي يــروي اعتقــاداتهم وشــرائعهم ويقصــد بــه 

 ون والعدد يأيضا الأسفار الخمسة الأولى التي نسبت إلى موسى عليه السلام، وهي التكوين والخروج واللاّو 

 

                                                           
 .220صلاح عبد الفتاح الخالدي: مرجع سابق، ص  1
 .221، صالمرجع نفسه 2
 .65م، ص1997 /ه1418، 1دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، دار أضواء السلف، السعودية، طسعود بن عبد العزيز الخلف:  3
 .11م، ص1995، 1يوسف عيد، موسوعة الأديان السماوية والوضعية الديانة اليهودية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط 4
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 1والتثنية.

موضــوعاته مــن ســفر لآخــر، ومــن هــذه الأســفار ونلاحــظ هنــا أن كــل ســفر يتنــاول موضــوعا معينــا وتختلــف 

 نذكر:

 2" يتحدث عن خلق السموات والأرض وآدم والأنبياء بعده إلى موت يوسف عليه السلام" سفر التكوين: -أ

 .يتناول هذا السفر تاريخ طويل من خلق السموات والأرض  إلى غاية موت نبي االله يوسف عليه السلام

من بعـد مـوت يوسـف عليـه السـلام إلى خـروجهم مـن مصـر  إسرائيل" ويتحدث عن قصة بني  سفر الخروج: -ب

 3.وما حدث لهم بعد الخروج مع موسى عليه السلام"

 والأحداث التي وقعت بعد خروجهم مع موسى عليه السلام. إسرائيليروي هذا السفر قصة بني 

مكلّفـون بالمحافظـة علـى الشـريعة وتعليمهـا  إسـرائيلوهو نسـبة إلى بـني لاوى وهـم سـبط مـن بـني  سفر اللاوين: -ج

 4للناس، ويتضمن هذا السفر أمورا تتعلق باللاويين وبعض الشعائر الدينية "

   فــاللاويين مــن أبنــاء لاوي مــن نســل لاوي ابــن يعقــوب كــانوا ملزمــون بتعلــيم الشــريعة للنــاس والمحافظــة عليهــا

 تعلقة بهم.كما تضمن هذا السفر بعض الشعائر الدينية الم

بعـــد  إســـرائيل، ويتضـــمن توجيهـــات، وحـــوادث حـــدثت مـــن بـــني إســـرائيل" وهـــو معـــني بعـــدّ بـــني  ســـفر العـــدد: -د

، إضـافة إلى ترتيـب إسـرائيل، كما أنـه حافـل بتقسـيم وعـد بـني  إسرائيل، ويحتوي هذا السفر على سيرة بني 5الخروج"

 منازلهم.

                                                           
 .11، ص3م، ج1999المعرفة الجامعية ، الاسكندرية،  محمد بيومي مهران: بنو اسرائيل الحضارة التوراة والتلمود، دار 1
 .65عبد العزيز الخلف: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، ص سعود بن 2
 .65سعود بن عبد العزيز الخلف: مرجع سابق، ص  3
 .65المرجع نفسه، ص 4
 .65العزيز الخلف: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، ص  سعود بن عبد 5
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، وقــد شــغل معظمــه بأحكــام الشــريعة  اليهوديــة وهــو آخــر أســفار موســى الخمســة ســفر التثنيــة أو الاســتثناء: -ه

 .1المعاملات والعبادات"لحروب والسياسة وشؤون الاقتصاد و الخاصة با

 فسفر التثنية هو آخر سفر قام به موسى عليه السلام، تضمن أغلب أحكام الشريعة اليهودية.

 دة من بينها:أهم وأشهر أسماء التوراة: للتوراة  أسماء عدي

لفـاظ تـوراة  وهو كتـاب مقـدس عنـد اليهـود، يكتبو�ـا بالعبريـة "ت ن ك" وهـي حـروف اختصـار مـن الأالتّناخ:  -1

 .2"كتوبيم" الكتب، وهي الأجزاء الثلاثة الكبيرة التي يتألف منها العهد القديم"بويئم" الأنبياء"ون

مـدلول معـين ، فلفظـة تـوراة يقابلهـا حـرف التـاء(ت)  فكل حرف من عنوان الكتـاب المقـدس "ت ن ك"  لـه

 ، والكتب والصحف يقابلها حرف الكاف (ك).والأنبياء يقابلها حرف النون( ن)

" ومعناه النص المقروء ، لأ�م مطـالبون بقراءتـه في عبـادتهم، والرجـوع إلى الأحكـام الشـرعية الـتي تـنظم المقرا:  -2

 .3حياتهم"

ن بقـــراءة مضـــمونه أثنـــاء قيـــامهم بالعبـــادة ، ويعـــودون إليـــه أيضـــا مـــن أجـــل مراجعـــة وسمــّـي بـــالمقرا لأ�ـــم ملزمـــو 

 الأحكام التي تقوم بتنظيم حياتهم اليومية .

" وهــو عنــدهم صــفة عاميّــة خاصــة، أي الــنص المقــدس المــروي عــن الأســلاف روايــة  المســورة أو المســورت: -3

وهــو الــنص المقــدس المــروي جــيلا عــن  4عــداها" ارتضــاها أجيــال العلمــاء ورفضــت مــا -علــى حــدّ زعمهــم –متــواترة 

 جيل.

 
                                                           

 /ه1431ســفر الخــروج في تــوراة اليهــود"عرض وقــد"، مــذكرة ماجســتير، كليــة أصــول الــدين، الجامعــة الإســلامية غــزة،  :أرحــام ســلمان ســليم العــودات 1
 .6م، ص2010

ع النـبي صـلى االله عليــه وسـلم ، مـذكرة ماجسـتير، كليــة أصـول الـدين، الجامعـة الإســلامية عقائــد اليهـود مـن خـلال الحــوار مـ: عـدنان أحمـد العبـد البرديـني 2
 .18م، ص2010 /ه1431غزة، 

مصـــادر العقيـــدة في الهوديـــة والمســـيحية، مـــذكرة ماســـتر، معهـــد العلـــوم الإســـلامية، قســـم أصـــول الـــدين، جامعـــة الشـــهيد حمـــه لخضـــر ،  :حيـــاة مســـعودي 3
 .27م، ص2018م/2017الوادي، 

 .27، ص : مرجع سابقحياة مسعودي 4
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 ثانيا: التلمود:

. فـالتلمود بمعـنى: علِّـملمـد  "العـبري "عـانيوالتلمود في معناه اللغوي " كلمة (تلمود) مشـتقة مـن الجـذر الكنلغة:  -1

 .1يعني: التعليم والدراسة "

الاصطلاحية فالتلمود في المعنى الاصـطلاحي هـو " مجمـوع قـوانين وتقاليـد  التلمودتعددت تعاريف اصطلاحا:  -2

مقدســة هاديــّة ، شــرحها رجــال الــدين اليهــودي وتناقلهــا اليهــود إلى عهــد النــبي موســى، وقــد جمــع التلمــود في ثلاثــة 

 .2قرون من القرن الرابع إلى السادس"

وفي موضع آخـر ورد تعريـف التلمـود بأنـه " كتابـا منـزلا يضـعونه في منزلـه التـوراة، ويـرون أن االله أعطـى موسـى 

 .3التوراة على طور سيناء مدوّنة، ولكنه أرسل على يده التلمود شفاها"

ربي، والثـاني غـأورشـليمي فلسـطيني  يرى أغلب الدارسين والعلماء وجود نوعين للتلمود، الأول تلمود أنواع التلمود:

 تلمود بابلي.

الـذي يقـوم نا ضوع يعالجه يكـون مسـبوقا بـنص الميشـدُوِّن التلمود الأورشليمي باللغة الآرامية الغربية، فكل مو 

 بتفسيره.

، يتميـــز يـــث تاريخــه، كتــب باللهجـــة الآراميــةأمــا التلمــود البـــابلي فيتصــل اتصـــالا وثيقــا بالســبي البـــابلي مــن ح

نا، دوّن في فـــترة تميـــزت بالهـــدوء والاســـتقرار والتمتـــع بالحريـــة، كـــان أفضـــل مـــن شـــامـــل للميباحتوائـــه علـــى الـــنص الك

 .4التلمود الأورشليمي من حيث نظامه وترتيبه ومضمونه

 ، والجماراه.اةنمود إلى قسمين رئيسيين وهما: المشينقسم التل أقسام التلمود:

                                                           
ــــــة  1 ــــــة العلــــــوم الإســــــلامية ، جامعــــــة باتن ــــــة الســــــنة أولى علــــــوم إســــــلامية ، كلي ــــــان، مــــــذكرة مقدمــــــة لطلب ــــــة الأدي ، 1ســــــفيان شــــــتيوي، مــــــدخل إلى مقارن

 .15م،ص2020م/2019
 .34م، ص2012عبد االله حسين، المسألة اليهودية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 2
 .27عبد الحليم الجبيصي، دماء على صفحات التوراة والتلمود، دار التوفيقية، مصر، ص 3
 .86-85م، ص1997 /ه1417، 1عرفان عبد الحميد فتاح، اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية، دار عمار، عمان، ط 4
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ات، ينقسـم كـل مجلـد مجلـد سـت اليهـود يضـم حـواليعبريـة، وهـي لغـة كتب باللغـة ال  ):michnahناه (ـ المش1

ـــح في إلى عـــدة أبحـــاث ، تم استخلاصـــه مـــن مـــواد شـــفوية غالبـــا، وهـــي جـــد واســـعة أصـــدرت في القـــرنين الســـابقين نُـقِّ

 م.200فلسطين حوالي 

ـــ الجيمـــاراه(2 ، ناه، إذ توجـــد مجموعتـــان مـــن الجيمـــارهويضـــم أبحاثـــا كبـــيرة وضـــخمة حـــول المشـــ ):Gemarahـ

م بكثــير 500م)، كــان تأليفهــا في بابــل، والثانيــة فتاريخهــا غــير معــروف، أي قبــل 500و200الأولى كانــت مــابين (

P74Fتألفت في فلسطين.

1 

 :2داريم" بمعنى " أحكام" وهيسيناه إلى ستة مباحث يطلق عليها اسم " يقسم المش ناه:شمباحث الم-

 وهي البذور، ويتضمن هذا المبحث الأول القوائم واللوائح الخاصة بالزراعة. :zeraimزيرائيم -1

 ويتضمن المبحث الثاني الأيام المقررة المتعلقة بأعياد اليهود، وأوقات صيامهم.: moedموئيد-2

 المتعلقـــة بـــأمور الـــزواج، والطـــلاق أي المـــرأة، ويتنـــاول هـــذا المبحـــث الأحكـــام أو القـــوانين: nashimنشـــيم -3

 النذور، والناذر.و 

 بمعنى الأضرار، وهو المبحث الرابع ويحتوي على القوانين الجنائية والمدنية.: nezekinنيزيكين -4

معناهـــا الأشـــياء المقدســـة، ويتحـــدث هـــذا المبحـــث الخـــامس عـــن الأمـــور المتعلقـــة  :kodashimكوداشـــيم-5

 بالدين، والعبادات، أي قوانين الصلاة.

بمعنى الطهارة، ويتضمن المبحث السـادس والأخـير الأمـور والقـوانين الخاصـة بالطهـارة   :toharothتوهاروث-6

 والنجاسة.

 ويحتوي هذا المبحث على أمور كثيرة نذكر البعض منها:

                                                           
م، 1995، 1ثـة آلاف ســنة، تـر صـالح علـي سـوداح، بيسـان للنشـر والتوزيـع، لبنــان، طوطـأة ثلا، التـاريخ اليهـودي الديانـة اليهوديـة  :كحاإسـرائيل شـا 1

 .62ص
 .16-15م، ص1972، 2التلمود تاريخه وتعاليمه، دار النفائس، بيروت، ط :ظفر الإسلام خان 2
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يخـــــتص الحـــــديث هنـــــا عـــــن الأواني والأدوات المســـــتخدمة لتحقيـــــق المنـــــافع البشـــــرية والشـــــروط  الأدوات والأوانـــــي:

 المتحكمة في نجاستها والأشياء التي تجعلها عرضة للتجنيس، وتتمثل في الملابس والأثاث إلى غير ذلك.

شـــخاص وإلى يتحـــدث عـــن المنــازل والخيـــام الــتي تعـــد مصـــدر نقــل النجاســـة حيـــث تنتقــل بواســـطتها إلى الأ الخيــام:

 مختلف الأدوات الموجودة تحت سقفها.

يشــرح هنــا القــوانين الخاصــة بعــلاج الــبرص في الأشــخاص وفي مختلــف الأشــياء مــن ألبســة ومنــازل  ضــربات البــرص:

والطــــرق الضــــرورية والأساســــية حــــول كيفيــــة الــــتخلص مــــن الــــبرص وطــــرد النجاســــة مــــن الأمــــاكن والبــــدن مــــن أجــــل 

 1الطهارة.

 قائد اليهود.ع المطلب الثالث:

إله خاص بهم ، حرم على غيرهم عبادته، وهو إله قـومي فحسـب اعتقـادهم  إسرائيللبني  اعتقادهم في الإله: -1

يستطيع  أحد عبادة يهوه إن كان غير يهودي، كمـا أنـه غـير مسـموح  أ�م جماعة الرب المختارة أو جماعة يهوه، فلا

ضــافة إلى أن اليهــودي لا يســتطيع تــرك ديانتــه واعتنــاق غيرهــا فهــي لا لغــير اليهــودي بالــدخول في الديانــة اليهوديــة إ

 .2تعترف بغير اليهود

وقد كان "يهوه" في أول الأمر إلها من آلهـة الطبيعـة، إضـافة لكونـه إلـه للنـار والأوبئـة، وعلـى الأرجـح أن اسـم 

مقاتـل، كـون رجـال القبيلـة الـذين "يهوه" ظهر لأول مرة بعد أن استوطن اليهود كنعان، بعدها أصبح يهوه إلـه قبلـي 

اسـم يهــوه" بقـي ســرا  معــنى يعبدونـه مقـاتلين مظفــرين ذوي شـوكة وبــأس، ثم ارتقـى بعــدها إلى عميـد للآلهــة، في حـين

في  للإنســان، ووصــف يهــوه بأنــه شــبيه نــا" أو يكــون معنــاه أيضــا "الخالــد"مجهــولا وقــد يكــون معنــاه "أنــا الــذي هــو أ

، فــاليهود هــم الــذين خلقــوا يهــوه، الإنســانعيشــه، فهــو يســكن في بيــت  مثــل  أســلوبو شــكله ومشــاعره وطريقــة أ

                                                           
 .36م، ص2008، 1ترجمة متن التلمود المشنا، دار الطيبة، مصر ،ط :مصطفى عبد المعبود سيد منصور 1
 .200م، ص2002تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة، دار الثقافة العربية، القاهرة، : خليفة حسن محمد 2
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 ولـــيس هـــو مـــن خلقهـــم، فكـــان في نفـــس صـــورتهم ومســـتواهم، ولـــه حـــواس مثـــل حواســـنا، إضـــافة لكونـــه انفعاليـــا لا

 1يتحكم في غضبه، ويغار من الآلهة ومن مخلوقاته.

ـــرٌ ابــْـنُ اللَّـــهِ وَقاَلــَـتْ النَّصَـــارَى  ﴿:قــال االله تعـــالى ،كمــا زعمـــوا أن الله ابنــا وهـــو "عزيـــر" وَقاَلــَـتْ الْيـَهُــودُ عُزَيْـ

سـورة [﴾هُ أَنَّى يُـؤْفَكُـونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَـوْلُهُمْ بأَِفـْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَـوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـبْلُ قاَتَـلَهُمْ اللَّ 

 .]30الآية  التوبة

اليهـود أن عزيــرا لـو لم يكــن ابـن االله لمــا جـاء بــالتوراة الـتي أنزلــت علـى موســى عليـه الســلام بعــد  فحسـب زعــم 

 2كل هذا الشتات والضياع، وهو الذي أشير إليه في القرآن الكريم في الآية السابقة.

كمــا قدســوا وعبــدوا بعــض الحيوانــات، فبعــد خــروجهم مــن مصــر، قــاموا بعبــادة العجــل، ففــي العهــد القــديم 

بعبادتهـا، وقدسـوها لـدهائها ومكرهـا  إسـرائيلعموا أن موسى عليه السلام قام بصنع حية مـن نحـاس لهـم، فقـام بنـو ز 

 فهي مثال ورمز للحكمة لديهم.

والعشــتارات، وآلهــة آرام وغيرهــا مــن الآلهــة  في بعــض المراحــل الســابقة قــاموا بعبــادة آلهــة مختلفــة كآلهــة البلعــيمو 

 .3المختلفة

، كمــا  يحــس بالنــدم عنــدما يقــوم بــترك شــعبه اليهــودي أيضــا أن االله غــير معصــوم مــن الخطــأومــن اعتقــاداتهم 

 إلى غاية �اية العالم. المختار تعيسا، ويقوم بالبكاء فتسقط من عيونه الدموع في البحر وتسبح

ثـــال ذلـــك: حـــين حســـب اعتقـــادهم يحنـــث في يمينـــه، وم اللهإضـــافة إلى تصـــرفاته الطائشـــة لحظـــة الغضـــب، فـــا

وهـم في الصـحراء وحلــف بـأن يقـوم بحـرمهم مــن الحيـاة الدائمـة الأبديــة، بعـدها شـعر بالنــدم  إســرائيلغضـب مـن بـني 

 ورجع عن قراره لأنه اتخذه في لحظة غضب وطيش.

                                                           
 .107-95م، ص1849، 1اليهودية في العقيدة والتاريخ، دار العالم الجديد، القاهرة، ط :عصام الدين حفنى ناصف 1
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إضـــافة إلى اعتقـــادهم بـــأن االله خلـــق الشـــياطين في وقـــت الغـــروب يـــوم الجمعـــة، حيـــث خلقهـــم دون ملابـــس 

  لم يكن لديه الوقت الكافي ليقوم بذلك.وأجساد لأن االله

وقــام بخلـــق الأرواح في الســـتة أيـــام الأولى للخليقــة، وقـــام بوضـــعها في مخـــزن يوجــد بالســـماء، يخُـــرج منهـــا كلمـــا 

 حملت امرأة.

فهــم عنــد الإلــه الخــاص بهــم أفضــل مــن الملائكــة، وهــذا مــا ذكــر في التلمــود الخــاص بهــم، فــإذا قــام شــخص لا 

 1هم بضرب يهودي كأنه ضرب العزة الإلهية، فالشخص اليهودي جزء من االله.ينتمي إلى ديانت

 اعتقادهم في الأنبياء عليهم السلام: -2

 اليهــود لا ينظــرون إلى الأنبيــاء بــنفس النظــرة الــتي نراهــا نحــن المســلمون، فقــد وصــفوا الأنبيــاء بعــدة أوصــاف لا

 باالله، ومن هذه الأوصاف:تليق بهم، وحطوا من قيمتهم حتى وصلوا لحد الشرك 

أ�م قاموا بنسب شرب الخمر إلى كل من نوح ولـوط عليهمـا السـلام، إضـافة إلى اعتقـادهم بـأن نـبي االله لـوط قـد  -

 زنى بابنتيه، وأنجبت منه كل واحدة ابنا.

 وطلب منهم عبادته. إسرائيلوهارون عليه السلام هو من قام بصناعة العجل لبني  -

 اء المعابد للأصنام وعبادتها في �اية حياته، واعتبروه قاتلا فهم زعموا أنه من قام بقتل أخيه.وسليمان قام ببن -

 

 2ويعقوب عليه السلام قد صارع الرب وقام بخداعه من أجل سرق النبوة منه. -

 اعتقادهم في اليوم الآخر: -3

واليــــوم الآخـــر، كمــــا أن كـــل الفــــرق لا يوجـــد في "التـــوراة" كتــــاب اليهـــود المقــــدس أيّ ذكـــر للجنــــة والنـــار 

 تؤمن باليوم الآخر وتعتقد أن لا وجود له �ائيا، ومنها أيضا من ينكر قيام الأموات بعد الموت. اليهودية لا

                                                           
 .367-365م، ص1995 -ه1415القاهرة، سليمان مظهر، قصة الديانات، مكتبة مدبولي،  1
 .18سفيان شتيوي، مدخل إلى مقارنة الأديان، ص  2
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فقــد انحــرف اليهــود عــن ديــن االله وظنــوا أن الجنــة لــن تكــون لغــيرهم بــل لهــم فقــط، حيــث كــذّب االله تعــالى 

لـَنْ يـَدْخُلَ الْجَنَّـةَ إِلاَّ مَـنْ كَـانَ هُـوداً أَوْ نَصَـارَى تلِْـكَ أَمَـانيِـُّهُمْ قـُلْ هَـاتوُا بُـرْهَـانَكُمْ وَقاَلُوا  ﴿اعتقادهم هذا بقوله:

 .]111الآية البقرةسورة [﴾إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 

ر والعاصــون ينــالون عقــابهم في الــدنيا، والمحســنون ينــالون ثــوابهم في الــدنيا أيضــا، وهــذا حســب مــا ورد في ســف

 دانيال.

فبعـــد المـــوت تـــذهب كـــل الأرواح إلى الهاويـــة حيـــث لا يوجـــد فيهـــا حســـاب ولا عقـــاب، وكـــل الأرواح تكـــون 

 متساوية من حيث الطيبة في هذا العالم.

المطلـق عـن عـالم مـا بعـد المـوت كمـا نجـد بعـض الفـرق  تإضافة إلى بروز إشاعات عن اليـوم الآخـر، والسـكو 

 اليهودية التي لا تؤمن بالشريعة الشفهية "التلمود".
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 بهير الفصل الثاني: صورة الشخصيات المسلمة واليهودية في رواية صلواتهم لعبد الرحيم

 الروايةوملخص  المبحث الأول: تعريف الروائي

 ب الأول: نبدة عن عبد الرحيم بهيرالمطل

هــو كمــا ،م 1953ينــاير  1ولــد عبــد الــرحيم بهــير في قريــة أهــل الغــلام القريبــة مــن الــدار البيضــاء بــالمغرب في 

وأب وزوجـــة أب  م، في أســرة مكوّنـــة مــن أم1952ديســمبر  18مســجل في الحــاة المدنيـــة، لكنـّـه في الواقــع ولـــد في 

) أخ وأخت ما بين الشقيق وغير الشقيق، وذلـك في القريـة الـتي كـان يخيـل لـه أّ�ـا بعيـدة عـن الـدار 14أربعة عشر (

حقولهـــا ومروجهـــا ومراعيهـــا إلى أزقـــة وشـــوارع تعـــجّ بالبشـــر البيضـــاء إلى أن اجتاحـــت المدينـــة قريتـــه الجميلـــة، وحولـــت 

 والخير والشر.

نيلــه الشــهادة الأولى مــن الــدكتوراه مــن جامعــة الحســن بعــد حفــظ القــرآن الكــريم ولج التعلــيم العصــري، وحــين 

لـــلإدارة  الثــاني بالـــدار البيضـــاء، ولكنـــه لم يكمـــل تعليمـــه الجـــامعي حـــتى النهايـــة حيـــث التحـــق بالمعهـــد الملكـــي العـــالي

الترابية، فتخرج إطارا عاليا في وزارة الداخلية، وعمل بمختلـف ولايـات المملكـة وأقاليمهـا مـتحملا مسـؤوليات إلى أن 

 1.اقترحت الحكومة التقاعدالطوعي حيث اختار التقاعد للتفرع للإبداع

 من أعماله الرّوائية:

 م1993الفقدان عام  -

 م1995عام ... المرأة التي -

 م2004م مجّرد حلم عا -

 م2007صلواتهم عام  -

 م2013الأزقة عام ف زح -
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 م2015طقوس العبث عام  -

 الأعمال الأخرى

 سيناريو تليفزيوني لمسلسل " أولاد الناس" -

 سيناريو تليفزيوني لمسلسل " دواير الزمان" وذلك عن رواية " المرأة التي..." -

 سيناريو فيلم" فطومة" -

 سيناريو فيلم " الطيور على أشكالها تقع" -

 سيناريو فيلم " شهادة حياة"  -

وحضـر  م2002" ركائز الحضارة" على اللإذاعة الوطنية للـدار البيضـاء طيلـة سـنة كما قدم البرنامج الإذاعي

           1عدة ندوات وكتبت في مجلاّت وصحف محليّة.

 المطلب الثاني: ملخص الرواية

يهـــود والمســــلمون العتيقـــة الــــتي يقطـــن بهـــا الدينىـــة تـــدور أحـــداث الروايـــة في المغـــرب وبالضــــبط في ضـــواحي الم

الشاســـع، ولـــدت وتـــربطهم علاقـــات ود متناغمـــة ملؤهـــا الطيبـــة والمـــودة والرحمـــة رغـــم اخـــتلاف عـــاداتهم  وعقائـــدهم 

قصة سارة ومصطفى الـتي انتهـت بـالزواج ولهم العديد من قصص الحب في هذه المدينة بين أفراد من ديانات مختلفة أ

أحبـــا بعضـــهما منـــذ أول صـــدفة  .وثـــانيهم قصـــة ابـــراهيم الشـــاب المســـلم وراشـــيل الفتـــاة اليهوديـــةرغـــم رفـــض الأهـــل 

كــان كــل مــن هــارون ووالــد   ،فقــد ربــط بــين قلبيهمــا ذلــك الاتصــال الروحــي العجيــب ،جمعــتهم بورشــة الســيد هــارون

أبعـد ابنـه عــن نظـره عـن ابنــة  فقـد تمــنى والـد هـذا الأخـير لــو ،محــرارة اللقـاء بـين راشــيل وابـراهي ابـراهيم شـاهدين علـى

فــــوق رغبــــة الأبــــوين، فراشــــيل وابــــراهيم  كــــان  ولكنــــهالــــرئيس ويــــدعها وشــــأ�ا، صــــحيح أنّ هــــذا اللقــــاء كــــان صــــدفة 

لايناسبان بعضهما لأنّ الفرق بينهما كبير جدا له علاقة بالدين، بعد اللقاء الأول ظل قلـب ابـراهيم معلقـا بمحبوبتـه 

                                                           
 الموقع نفسه. 1
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مــولاي الفســيح هاب إلى المدرســة العبريــة الــتي تــدرس بهــا في شــارع ذلــو لثانيــة فقــرر الــالجميلــة ولا تغيــب عــن ذهنــه و 

قـــات قلـــب ابـــراهيم حـــتى كـــاد أن ودة حـــتى خرجـــت راشـــيل، تســـارعت ددمنتظـــرا خروجهـــا، ومـــا هـــي إلا دقـــائق معـــ

إن  قــائلامــدت وجههــا لــه فهمــس في نفســه  منهــا مــد يــده قصــد التحيــة ولكنهــا أرادت شــيئا أخــر يتوقــف، اقــترب

ة، تبـادلا أطـراف الحـديث واعـترف كـل منهمـا بالمشـاعر الـتي يكنهـا نهم كبير جدا حتى في طريقة التحيالفرق بيننا وبي

أحــس بمشـاعر ســيطرت عليـه فجــأة فتقـدم نحــو راشـيل وقبلهــا، تعـددت لقــاءات ابـراهيم ومحبوبتــه   كـل طــرف للأخـر،

فنية لا مثيل لها في المغرب، دخـلا قاعـة السـينما ويـديهما كان لقاؤهم هذه المرة في قاعة سينما " فوكس" وهي تحفة 

ق وصـار كـل تتعانق وتبادلا القبل مرة أخرى، تغير ابراهيم كثيرا مع إخوته بعد أن أحـب راشـيل، فقـد تـرك لعـب الـور 

 راسة من أجل تحقيق حلمه في أن يصير مدرسا.اهتمامه منصبا على الد

 م حول راشيل فعبد اللطيف لا يريد أن يتعلق قلب أخيه وقع شجار عنيفا بين عبد اللطيف وإبراهي

            1بالفتاة اليهودية كما سماها لأ�ا ستتركه لا محالة.

في يــوم عيــد الفصــح وقفــت راشــيل في النافــدة المطلــة علــى الزنقــة ننتظــر رؤيــة إبــراهيم بينمــا أمهــا منهمكــة في 

أي شــيء مصــنوع  مــنو المنــزل  الــتخلص مــن الخمــيرة الموجــودة فيإحــراق الخبــز لأن لعيــد الفصــح طقــوس مــن بينهــا 

تتجســد في  ،عنــدهم واجبــة لديانــة اليهوديــة لأن أركــان الــدينطقــوس امنهــا، حــرص الســيد هــارون علــى تعلــيم ابنتــه 

طقوسه لكن في زمن العشق لا يمكن لفتاة مغرمة أن تتفـرع للطقـوس والعـادات، كـان لقـاء ابـراهيم وراشـيل هـذه المـرة 

قــال  ، الفنــدق تعــاملا مــع بعضــهما الــبعض وكأ�مــا زوج وزوجــة رغــم تحــريم الإســلام القيــام بمثــل هــذه التصــرفاتفي

عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ  الزَّانِي لا ينَكِحُ إلاَّ زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَالزَّانيَِةُ لا ينَكِحُهَـا إِلاَّ زاَنٍ أَوْ مُشْـرِكٌ وَحُـرِّمَ ذَلـِكَ  ﴿تعـالى: 

عرف والدا كـل مـن إبـراهيم وراشـيل بالعلاقـة الـتي تربطهمـا وبالحـب الموجـود بينهمـا لأن  ]3النور الآيةسورة [ ﴾)3(

راشـيل وإبـراهيم يفكـران في طريقـة مـن راحـت بالمدينـة،  شـخصت وقصتهما صـارت علـى لسـان كـل دلقاءاتهما تعد
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بعــد تفكــير عميــق أجابــت  ،فــأخبر إبــراهيم حبيبتـه بأنــه يريــد أن يطلــب يــدها مــن أبيهـا هــارون ،أجـل إقنــاع والــديهما

 كانت أسرته فخورة بوظيفته في التعليم.و  ،راشيل بأ�ا موافقة، أخبرها بأنه قبل في الوظيفة وأصبح مدرسا

طلـــب محمـــد مـــن زوجتـــه خـــدوج أن تعـــرف مـــن إبـــراهيم نـــوع العلاقـــة بينـــه وبـــين راشـــيل خصوصـــا وأنّ الوالـــد 

تـه بأ�ـا لـن ت والدة إبراهيم عندما علمـت بـأنّ ولـدها يريـد الـزّواج مـن الفتـاة اليهوديـة وأخبر عقوة عابرة، صنز اعتبرها 

رون الــذي أعلــن رفضــه المطلــق بــزواج راشــيل مــن تســمح بهــذا الــزواج إلا بعــد موتهــا، وهــذا أيضــا كــان رأي الســيد هــا

 1 .المسلم ابراهيمالشاب 

 قائلا: ولده " ابراهيم" في صباح اليوم الموالي وعلى مائدة الفطور، خاطب " محمد" (محماد) 

 ابراهيم أنت اليوم رجلا والحمد الله" " قل لي يا-

 2يا ولدي لا تتعجل في اتخاذ أي قرار" -

اسـتغرابه وتلقـى كلامـا مـن أخيـه عبـد اللّطيـف تخللتـه بعـض السـخرية مفـاده أن لا يفكـر حينها أبدى ابراهيم 

ما أدى إلى �وض ابراهيم عن المائدة وقال بابتسـامة وهـو لا يخاطـب شخصـا بشـكل خـاص:  ،في الزواج لأنه صغير

ولـدي والـدك  والده استوقفه وقـال لـه:" اسمـع يـا وكان يهمّ بالمغادرة إلاّ أنّ  3" زواجي أمر يخصني أنا ولا أحد غيري"

لــده: " اليهوديــة ليســت  احــاول ابــراهيم الــدفاع عــن نفســه وعــن حبــه  وقــال لو ها ، عنــد4لــن يقبــل أن تتــزوج يهوديــة"

، وكـــان يحـــرص علـــى أن لا يـــدخل معـــه في 5كـــافرة ولا مشـــركة والنـــبي محمـــد تـــزوج صـــفية اليهوديـــة وأنـــت تعلـــم هـــذا"

 لشجار وغادر.التفاصيل لتفادي ا

                                                           
 .72-71مصدر سابق، ص :عبد الرحيم بهير1 
 .76المصدر نفسه، ص 2
 .76المصدر نفسه، ص 3
 .76المصدر  نفسه، ص 4
 .76المصدر نفسه، ص 5



 صورة الشخصيات المسلمة واليهودية في رواية صلواتهم لعبد الرحيم بهير      الفصل الثاني: 
 

48 
 

ظلت العائلة أو بالأصح والد ابراهيم وأمه غارقين في موضوع زواج ابنهما من اليهودية ولم يشغلهما عنه 

  على أنهّ قرار خاطئ وغير سليم ومآله الفشل. كثيري الجدال والتخاصم بسببه، مصرين   اشيء، حيث كان

فحسب ظنها من غير المعقول أن يحب رجل فتاة  ركما كانت تظن أم ابراهيم أنّ ولدها تحت تأثير السح

 ومن غير دينه بهذا الشكل المجنون، لا بل ويريد الزواج منها.

كانت هي   ا بعد خروج الجميع من المنزل توجهت خدوج إلى الفقيه " عبد السلام" الذي كان يردّد: " إذ

ما شاء له دماغه أن يكتب وأعطاها الورقة ، وكتب لها 1يهودية ساحرة فإن القرآن كلام االله يبطل مفعول السحر"

وطلب منها إحراقها والعودة إليه بعد ثلاثة أيام مع إحضار قطعة من لباس يرتديه ولدها، نفذت خدوج أم ابراهيم  

، كما لجأت إلى 2الثمن" ن تنزع افريحة مني ولدي مهما كلفنيما قاله  لها الفقيه حرفيا، وهي تردّد في نفسها: " ل

 رفها لاستشارتهم عن ساحر يفك طلاسم اليهودية التي لعبت بقلب ابنها.ومعا جاراتها

اييم" وهــو خالهــا، حيــث قصــت عليــه مــا حــفي المقابــل ذهبــت أم راشــيل الســيدة " افريحــة" إلى الــرابي الســيد " 

لــه روت  ..جــرى لابنتهــا راشــيل مــع حبيبهــا المســلم ابــراهيم الــذي ســلب منهــا عقلهــا وقلبهــا وجســدها وكــل شــيء

الحكايـة مــن أوّلهــا والــدموع تنهمــر علـى خــديها، وأخبرتــه بمــا تريــد منــه بكـل جــرأة حيــث أّ�ــا أرادت شــعوذة شــيطانية 

اييم" أّ�ا ضعيفة ومنهـارة وتـراه السـبيل الوحيـد لخـلاص ابنتهـا، بعـدما يئسـت مـن شـفائها، وأعطتـه  حا أدرك " هعند

 كل المعلومات الخاصة بابراهيم...

ة رجــــل ديـــني آخــــر لــــه قـــدرة خارقــــة علـــى الســــحر ووعــــدت  نفســـها علــــى فعــــل ر علـــى زيــــاعزمـــت " افريحــــة" 

 المستحيل لفك طلاسم المسلم الذي استحوذ على ابنتها.

بعيدا عن وجع الرأس الذي سببه موضوع السحر والشعودة التي كانت تقوم بـه أم ابـراهيم السـيدة " خـدوج" 

 .ي قدما لربح الراّحة والقدرة على الانفراد بحبيبته راشيلوالمضة قرر ابراهيم اكتراء شق ،في أغلب الأحيان
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ني" شمهـروش" زميلتـه الجنيـة" حـداث، وفي منتصـف الطريـق صـادف الجـفي يوم غـير بعيـد عـن مجريـات هاتـه الأ

ميمونــة" الــتي كانــت في نفــس المهمــة وهــي قلــب راشــيل، ودار حــوار طويــل بينهمــا، تســاءلا فيــه بشــكل مفــرط، قــال 

 لماذا نشارك في قتل هذا الحب الجميل؟ وأجابته ميمونة: كيف؟ أوامر الحكام تنفذ.  شمهروش:

شـــقيقه" عبـــد اللطيـــف" انشـــغال أمـــه بقصـــص الســـحر والشـــعودة وراح يحكـــي اســـتغل في بيـــت عائلـــة ابـــراهيم 

البيــت حكايــا رعــب لإخوتــه الصــغار، متجــاهلا حــيرة أمــه وخوفهــا علــى ابنهــا، إلاّ أنــه وبســبب خــروج ابــراهيم مــن 

  رفض زواج ابراهيم من يهودية.فيجعل الأم تميل إليه لأنهّ كان يؤيدها 

ـــراهيم مـــا أدّ  ـــة اب ـــام ذهبـــت راشـــيل إلى منـــزل عائل إلاّ أن راشـــيل  ى إلى حـــيرة العائلـــة واســـتغرابها،في أحـــد الأي

    1دخلت في صلب الموضوع وسألت السيد محمد أب إبراهيم قائلة: لماذا ترفض زواجي بولدك ابراهيم؟

عجز السيد محمّد عن الجواب وطأطأت السيدة خدوج رأسها وحـاولا تبريـر ذلـك بأنـه حـب الصـغر وهـو لـن 

تهما راشيل علـى قرارهـا وهـو الـدخول عطويل أطل يدوم لأ�ما غير واعيان ولا يعلمان نتيجة هذا التهور. وبعد حوار

 إلى الإسلام، وصدمت عائلة حبيبها صدمة كبيرة وغير متوقعة.

في الجهــة المقابلــة فعــل " ابــراهيم" نفــس الشــيء وقــام بــنفس الخطــوة، حيــث ذهــب إلى منــزل الســيد " هــارون" 

ان السـيد هــارون غـير مســتعد للخـوض في نقــاش والـد " راشــيل" والتقـى بــه وبوالـدتها اللــذين اسـتغربا أيضــا زيارتـه، وكــ

 .معه بل ولم يكن وديا في نظراته ومعاملته لابراهيم

أنه يحبها كثيرا ولا ببعد حوار عن اختلاف في الديانات والطقوس والطوائف راح ابراهيم يحاول اقناع والد حبيبته 

كان   نتباع دين حبيبته إابته في غوزواجهما، وأبدى ر يستطيع العيش من دو�ا وأ�م وضعوا عائقا تافها لارتباطهما 

يساهم في حل الأمور، إلاّ أنّ "هارون" لم يرحب بالفكرة وحاول اقناعه بأن ذلك غير سهل بتاتا لأن الديانة هذا 

 اليهودية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياسة.
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راشــيل وابــراهيم بســبب الخجــل   مناقشــة موضــوع ولــديهما فيمحمــد الســيد لم يتجــرأ كــل مــن الســيّد هــارون و 

الموضـــوع  إلاّ أن زائـــرا أفســـد تلـــك الفرصـــة  فيوالاحـــراج، وفي يـــوم مـــا  قـــرر أبـــو راشـــيل مفاتحـــة صـــديقه والـــد ابـــراهيم 

حيث ظهر زبون، دخل المتجر شمعون ومعـه شـاب يـدل هندامـه الأنيـق أنـه موظـف كبـير، وقدمـه لـه شمعـون وقـال لـه 

السـيد هـارون المقصـود إلا أنـه فهـم  فلسـطين نحـو مكلفـة بـالهجرة عضـو جمعيـة يهوديـةاز" نالسيد " سـيمون أشـك هأنّ 

 أنه لن يستطيع الهجرة وابنته الوحيدة لا تريد ترك حبيبها والسفر.تذكر لم يرد 

أمل أن ا لها على هارون كلها حتى جواز سفر راشيل الذي أخدته أمهالسيد جهزت جوازات سفر أسرة 

  أّ�ا رفضت رفضا قاطعا، ودار بينهما هذا الحوار:تغير رأيها وتذهب إلا

 أحظرت لك جواز سفرك يابنتي وقد �اجر غدا  إلى إسرائيل " 

  1أنت إلى إسرائيل أما أنا فسأبقى  هنا وسأموت هنا" إذهبي

 ثم انصرفت راشيل تاركة  خلفها والدتها باكية.

ذات  صـدهاتر الأثمـان مسـتعدين للهجـرة أمـا شمعـون عـم راشـيل فقـد  بـأبخس  وومتلكـاتهم  باع اليهود منـازلهم

 رفضها الهجرة معهم قد يكلفها حياة ابراهيم ما زرع الرعب في نفسها. نّ أيوم وأخبرها 

في  الأخــير اســتطاع الوســواس الــذي صــنعه شمعــون إقنــاع راشــيل في الســفر وقــرر هــي  وابــراهيم الابتعــاد لمــدة 

 .  ما التعرض لمكروهشهر واحد وهذا أفضل من 

ؤوم بالنسبة لإبراهيم وهو يوم الهجرة، ذهبت عائلة راشيل باتجاه السفينة استعدادا شجاء اليوم الموعود والم

للسفر ولبدء حياة جديدة، كانت الفرحة تملأ قلب السيد هارون كيف لا وأخيرا ابنته بجانبه، أما راشيل المسكينة 

خيرة قرر إبراهيم اللحاق بحبيبته المخلصة التي ن ما باليد حيلة، في الدقائق الأفقد كان الحزن ظاهرا على وجهها لك

اعتنقت الإسلام وضحت بعائلتها لأجله، ذهب صوب الميناء وهو يردد: راشيل...راشيل، سمعت راشيل صوته 
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قى إبراهيم ورغم أنه لا يجيد السباحة أل ا لن يموت إلا أن السفينة أقلعت، لكنّ مه لن يخذلها وأن حبهوعلمت أنّ 

ها، وتوقفت القلوب بيحببنفسه في البحر، عندها تساءل الجميع: ماذا يريد هذا الشاب؟ قفزت هي بدورها عند 

رق لو لا مساعدة شمهروش، وغادرا البحر تغالصمت، وصلا إلى سطح البحر وكادت راشيل أن  عن النبض وعمّ 

 ابتسمت ميمونة وقالت: .تنتهية بالفرح والزغاريد، وتعانقا في حب وقبلات لا واستقبلتهما الجموع الغفير 

  1انظر ما فعل الحب... لقد انتصر.

الهوية السردية وانسجام العالم السردي في رواية "بـ:  2يؤكد الأستاذ "أحمد بلاطي" الذي وسم مداخلته 

في صياغة العنوان الذي يعني المفارقة وإعلان  بثوثمأن الرواية تثير الصدمة للولهة الأولى، وذلك "، صلواتهم

"، وإن كان التعميم يعني التعريف فإن هذا التعميم المتجسد في "هماختلاف الذات عن عالمهم وعن صلواتهم 

الأخير براءة للكاتب هذا صلواتهم يحمل في طياته نوعا من التنكير وعدم الاعتراف بجماعة الغائب، حيث شكل 

الجماعة التي ينكرها ويتجرد منها، فالصلاة هي الدعاء والعبادة والدين... وهي طقوس مرتبطة  من أفعال تلك

 بالمقدس.

ولعل هذا ما جعل موضوع الزواج هو الموضوع الذي سيحاول من خلاله الكاتب معالجة مشكل الهوية،  

حتى الفوارق الاجتماعية والنزعة  مؤكدا إن الديانة ليست هي السبب الرئيسي في تحديد الهوية، بل في ذلك الحين

القبلية كانتا تمارسان سطوتهما بشكل مفرط، وبهذا وجه انتقاده مقرا بأن مشكلة الهوية من خلال الزواج أمر لم 

يحظ بالتوفيق بإجماع النقاد والقراء، ولم يضمن هذا الاختيار انسجاما للعالم السردي لأن هناك مقاطع عدة تبرز 

بين اليهود والمسلمين، فضلا عن حكاية "شمهروش" وهي حكاية غير ضرورية، خاصة وأن التعايش الذي كان 
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الروائي أكد أن تناحر التيارات الدينية راجع  حب راشيل وإبراهيم لم يكن بحاجة إلى هذا الدفع الغيبي، باعتبار أنّ 

 بالأساس إلى غياب استخدام العقل.

إليها الرواية كربط الأحداث  تفتقر لشروط سردية أخرىضه، كما عرض يوهذا فيه مرافعة بالشيء ونق

 واحد. آن والشخصيات في

 المبحث الثاني: صورة الشخصيات المسلمة واليهودية في الرواية.

 المطلب الأول: صورة الشخصيات المسلمة.

 شقيق إبراهيمالراوي: 

ز ر اببطل الرواية، وهو ابن السيد محمد والسيدة خدوج، يبلغ من العمر تسع عشرة سنة طويل القامة، إبراهيم: 

الوجه ومتورد، دقيق التقاسيم ومليحها، مليء بالحيوية والنشاط، صادق أقرانه بود وبادلوه نفس  أبيض الكتفين،

لى درجة البكالوريا إلا أنه لم يستسلم ، متعلم ومثقف، لم يتحصل ع1التقدير، سواء منهم المسلمين أو اليهود

وأصبح مدرسا في المدرسة، أحب فتاة اسمها راشيل وهي ابنة السيد هارون الذي يعمل عنده والده السيد محمد 

بعدما التقيا في متجره صدفة، بعدها تطورت علاقتهما بشكل كبير وسريع، وولد حب رائع وصادق بينهما، كما 

حرك أحاسيسها  وأنه بالأنوثةأن إبراهيم أيقظ ما ظل نائما بداخلها من مشاعر قال الراوي: "أحست راشيل 

وكان كثيرا ما يعبر لها هو الآخر عن حبه وعشقه لها وأنه  ،2أول مرة" الجياشة الصامتة في أعماقها، فرفرف قلبها

الزواج رغم رفض والديهما حتى أ�ما قررا ،3نظر إليها مليا وقال: أحبك راشيل" سيفعل المستحيل لأجلها..."

 ذلك بحجة اختلاف الدين، وبسبب تعلقهما ببعضهما راح كل منهما يريد اعتناق دين الآخر.
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أو محماد بالأمازيغية، والد إبراهيم، يعيش حياة بسيطة هادئة، يعمل في متجر يهودي عنـد صـديقه الحمـيم  محمد:

الوجـه، منبسـط الأسـارير في سـكوته، دائـم مشـرق ي، قصير، نحيف، والد راشيل السيد هارون، شخص صارم، جدّ 

ارع بـوردو وسـط الـدار البيضـاء، يحـب عائلتـه مـن كبيرهـا شـ ةبـير لبيـع المـواد الغذائيـة بناصـيالحركة في وسط المتجر الك

اوي: "  د الفخــر عنــدما تحصــل علــى وظيفــة التعلــيم، يقــول الــر شــر بــه أخــإلى صــغيرها وخاصــة ولــده إبــراهيم الــذي افت

، كان يـرفض زواجـه مـن الفتـاة 1"اكان أبي أول من هنأه على الوظيفة، ولو أنه لم يكن يرغب في رؤية إبراهيم موظف

وَلا تنَكِحُـوا الْمُشْـركَِاتِ حَتَّـى يُــؤْمِنَّ  ﴿اليهودية راشيل لأنه كـان متمسـكا بالـدين الإسـلامي، ومؤمنـا بقولـه تعـالى:

رٌ مِنْ مُشْـركَِةٍ وَلـَوْ أَعْجَبـَتْكُمْ وَلا تنُكِحُـوا الْمُشْـركِِينَ حَتَّـى يُـؤْمِنـُوا وَلَعَبْـدٌ  ـرٌ مِـنْ مُشْـرِكٍ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْ مُـؤْمِنٌ خَيـْ

 ].22 الآية البقرةسورة [  ﴾ )221(وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ 

كمــا أنــه طلــب منــه مــرارا وتكــرارا الابتعــاد عنهــا لأ�ــا لا تناســبه، وكــان كثــيرا مــا يكــرر: " لا أصــدق، ولــدي  

 2ل هذا؟ لن يفعل إبراهيم ولدي مؤمن باالله ورسوله عار عليه... هذه مصيبة أحلت بي".عقيتزوج يهودية هل ي

والدة إبـراهيم، امـرأة طيبـة ومليئـة بالحيويـة، ماكثـة بالبيـت، ترعـى أولادهـا وتحـبهم كثـيرا، تـرفض زواج إبـراهيم  خدوج:

فعــل المســتحيل لتفــريقهم عــن طريــق الســحر والشــعوذة، رغــم أ�ــا مســلمة توحــتى ارتباطــه مــن راشــيل لأ�ــا يهوديــة، و 

 .ا، فهي تعتبر هذا في صالح ابنه3وكانت تردد: "سأتدخل لا بد أن أتدخل لفك السحر عن ولدي"

سنة، هوايته السباحة فهو يجيدها بشكل جيد، فشل في  ةشقيق إبراهيم، يبلغ من العمر أربع عشر  عبد اللطيف:

 م حرفة الميكانيك بإصرار من أمهلّ الدراسة لكنة قاد أقرانه من أبناء الزقاق في نسج الطاقية ( الشاشية)، كما تع

 يلة من أبناء اليهودقلع القلة المنها، كان غالبا ما يقتحم الحي اليهودي للتشاجر والتعارك مها وكسب رزقه تقنوأ
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ما بعد مغادرة إبراهيم للمنزل، وتأييده لها في موضوع رفض زواج ابنها سيولااستطاع جذب اهتمام وحب أمه إليه 

 من فتاة يهودية.

عبد  يتقنهالعب الورق اللعبة التي كان يقودها و  شقيق إبراهيم وعبد اللطيف، كان يشارك إخوته في سعيد:

 اللطيف، لم ترد صفات عنه في الرواية.

ظ الصغار القرآن الكريم س ويحفّ يلقب بالفقيه، حافظ لكتاب االله القرآن الكريم كان يدرّ  الشيخ عبد السلام:

حبيبته راشيل، قبل مساعدتها لجأت إليه السيدة خدوج والدة إبراهيم عندما رفض الأخذ بنصيحتها والابتعاد عن 

القرآن كلام االله بطل مفعول  نّ إوقال لها وهو يمسك قلما مصنوعا من القصب: إذا كانت هي يهودية ساحرة ف

 1السحر... سيتخلى عنها بجاه االله".

المعنى ابنها ثوب يرتديها كتب لها ورقة وطلب منها إحراقها والعودة إليه بعد ثلاثة أيام وبيدها قطعة من   ثم

 بالأمر.

 المطلب الثاني: الشخصيات اليهودية في الرواية:

وهي صغيرة  ،ة، من عائلة غنيةفريحإوهي بطلة الرواية، يهودية الأصل ابنة كل من السيد هارون والسيدة  راشيل:

البيت المدللة، تواصل تعليمها الثانوي بالقرب من المنزل، متفوقة في دراستها، شديدة الجمال، تأسر قلب كل من 

ة الوجنتين، لها خصر وردي ،ينظر إليها، صهباء البشرة لها عينينا جذابتين واسعتين، أرنبة الأنف، قرمزية الشفتين

ق قلبها له منذ أول لقاء لهما بورشة والدها السيد هارون فبرزت مشاعر إبراهيم الشاب المسلم وخف دقيقا، أحبت

قررت التخلي عن دياناتها اليهودية واعتناق الإسلام من أجل الزواج ، جديدة فوق طاقتها وسيطرت عليها فجأة

وأخبرتهم  2لى منزل عائلته وسألتهم إن كان سبب رفضهم لها هو دينها.إفي زيارة  فذهبت ،قلبها إبراهيم يببحب
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ب على والد إبراهيم في غرابدت نظرات الاست 1: " ماذا أفعل لأكون مسلمة؟ "أ�ا تريد اعتناق الإسلام فقالت

لها: " قولي أشهد أن لا إله إلا االله... وستغيرين اسمك وبدل راشيل  قالتحين السيدة خدوج رحبت بالفكرة و 

 2اختاري اسما عربيا فاطمة أو عائشة أو زهرا".

وما هي إلا دقائق معدودة حتى سمعوا راشيل تقول فجأة: " أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول  

  3االله"

السيدة خدوج عن فرحتها بزغردة طويلة في بيتها الصغير وتم تغيير اسم راشيل إلى  مشهدا رائعا أعلنتكان 

 زهرة أ�ا كالزهرة فعلا. 

تنحدر من أصول يهودية أمازيغية عريقة، في العقد الخامس من العمر، قصير اهلة"، أسرته تية "ر ولد بق هارون:

 د الوجه، لا تفارقه الابتسامة إلا نادرا.ر ، متو الصحة الملبس موفور البشرة، أنيق ضن ضخم الأنف، أبيالقامة، بدي

وهو أب لثلاثة أطفال، أولهم أصبح مدير  ،ة"فريحا" بطلاقة، زوج السيد "تيحأو "تشل "وسيةس"ال ميتكل 

لى فرنسا من أجل متابعة تعليمه بكلية الطب بإرادة من إدافيد" الذي سافر لرباط" العاصمة، وثانيهم "الشركة في "

أبيه، وثالثهم راشيل" الصغيرة المدللة التي لا تزال تتابع تعليمها الثانوي بالمغرب، وهي المفضلة عن الأولاد عند 

 ، فالمرأة هي تربة اليهود وأرضهم وطنهم، وهي البقاء والخلود للبشر جميعا.أبيها

يحب هارون المشاركة في الرقص والغناء مع الفرق الغنائية الأمازيغية، فخور بنسبه حيث تجده يقول دائما: " 

وي الكرامات، جدي هو شالوم بن زفراني ابن مسعود الرابي ذمن  يهود برابرة أمازيغ صالحين ءأنا حفيد أوليا
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بروحه  ن كل بقاع المغرب وخارجه يتبركونافدين مو مزارا لليهود ال اتد له ضريحا يليق بمقامه وبشيالمشهور الذي 

 1الطيبة".

الصغير، فيها حديقة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، حيث أ�ا لم نف الص من يسكن في فيلا

 المتجر الموجود في شارع "بوردو". سية، صاحببولي براس أو كلاحتكن في حاجة إلى 

كان هارون شديد الحرص على تعليم أولاده تعاليم ومناسبات وطقوس الديانة اليهودية فقد طلب هارون  

طقوسه حتى لو من راشيل أن تساعد والدتها في الاحتفالات الرسمية وأخبرها أن أركان الدين واجبة تتجسد في 

وعة عندهم في يوم عيد نمأعلم راشيل بالأشياء، التي يقومون بها والم بدت تافهة للعاقل، ففي عيد الفصح مثلا:

أخد  2عيدا وثنيا آخر كانت طقوسه تحرم استعمال الخميرة وأنه عند خروج اليهود من مصر صادف الفصح، وأنّ 

 عندهم بعدا دينيا لا علاقة له بالرب.

 رابي له مكانة دينية كبيرة لدى المؤمنين اليهود فريحة يسكن في شارع " أنفا" بكنيس، وهوإ: خال السيدة حاييم

جل أسمعته طيبة لدى المسلمين لحيته بيضاء كثيفة عطت ذقنه تصل إلى صدره، لجأت إليه السيدة إفريحة من 

 3له عواقب زواجها خارج طائفتنا". مساعدتها في تفريق ابنتها عن إبراهيم فقال لها": " سأكلمها وأفسر

أن دينه  لمنه يعلأهم عواقب زواج اليهودية من مسلم و تفأرد الرابي أن يحل الأمر عن طريق محادثة راشيل لعلها 

 4في سفر الخروج عن وجوب قتل الساحرة. ءيمنع هذه الأعمال الشيطانية ولأنه يدرك ما جا

: أو زهرة كما يسميها المسلمون اشتهرت بأ�ا فنانة شعبية يهودية محبوبة عملت على رصد المطربة الزوهرة

 5الأصل. فاسيةتحولات المجتمع المغربي وعبرت عن همومه وواقعة، وهي 
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 رادة يهودي الأصل ابن كل من السيد هارون والسيدة إفريحة وهو الأخ الثاني لراشيل، سافر إلى فرنسا بإ دافيد:

 1مواصلة تعليمه بكلية الطب هناك.أجل من أبيه من 

تنحدر من أصول يهودية، زوجة السيد هارون وأم للأطفال الثلاثة السابق ذكرهم، تجاوزت  السيدة إفريحة:

الأربعين من عمرها، بيضاء البشرة، عند النظر إلى وجهها نلمح جمالها الذي ذهب فجأة، ودودة وحنونة ما يعيبها 

المفرطة أو الزائدة عن الحد، نظمت السيدة إفريحة نسلها وحددت بذكاء مراحل الإنجاب، حيث لم هو سمنتها 

فصل بينهم سنوات، ترفض زواج ابنتها راشيل من الشاب إبراهيم المسلم لذلك لجأت إلى تتتجاوز ثلاثة أولاد 

الرابي أ�ا تريد أن تمنع  جل التخلص من هذا الحب لأنه يشكل خطرا على عقيدتهم فأخبرت خالهاأمن  السحر

زواج ابنتها من إبراهيم وأفصحت عن هدفها الصريح بأ�ا تريد اللجوء إلى الشعوذة لكن الرابي أبى مساعدتها لأ�ا 

 قال في نفسه: " لن أمارسها... يا لها من مسكينة ابنة أختي غبية".حيث أعمال �اهم الرب عنها دينا 

يره من التجار المسلمين غشخصية يهودية، عمله التجارة، يفضلها الكثير من المسلمين التعامل معه على منجم: 

 ولو من أجل شراء شيء بسيط.

يبة مع جيرانه المسلمين وهو شخصية يهودية يسكن في المدينة العتيقة عرفا بعلاقته الط ي الجبلي:اموردخ

 2ين.واليهودي

أ�م تمكنوا  إلاّ  بقطن بالمدينة العتيقة فرغم اختلاف لهجاتهم وعاداتهم وحتى ديانتهميهودي الأصل  دادون فاسي:

إضافة  ،يهودية لابن المسلمة والعكس صحيحعلاقة مليئة بالالتزام والصفاء حتى وصلت إلى حد إرضاع الجمن نس

 م من الإيمان بالحب.إلى حكايات غرامية بين اليهود والمسلمين رغم اختلاف العقائد، فلم تمنعهم عقيدته
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 ينحدر السيد بن مسعود من أصول يهودية، يسكن في المغرب وبالضبط في المدينة العتيقة. مسعود: بن

 1يهودي الأصل، يقطن بالمدينة العتيقة كانت تربطه علاقة طيبة مع جيرانه المسلمين وخاصة أسرة إبراهيم. :بنلولو

مقر سكنه المدينة العتيقة بالمغرب رغم اختلاف العقائد بين  ينحدر السيد سيمون من أصول يهودية،سيمون: 

 اليهود والمسلمين إلا أن العلاقة بين سيمون وأسرة السيد محمد كانت مليئة بالمودة والطيبة.

يهودية الأصل تعرفت على شاب مسلم اسمه " مصطفى " من نفس الحي الذي تسكن فيه في المدينة سارة: 

بهما ح، رغم الاختلاف الشاسع بين اليهود وبين المسلمين، واشتهرت قصة عنيفة العتيقة، ربطتها قصة حب

إلى جانب مصطفى ونفت التهمة الموجهة إليه  مصطفى باغتصابها، غير أ�ا وقفت عندما قامت أسرة سارة باتهام

شتى وأخبرتهم أ�ا اعتنقت الإسلام فقد سببت فعلتها هذه صدمة كبيرة لدى أفراد عائلتها وتحايلوا عليها ب

فانتصر الحب في النهاية وتزوجوا رغما عن الأهل وعن العالم  ،الأساليب كي تعود إليهم، وكان هذا بلا جدوى

  2أدى إلى اختفاء أهل سارة من الحي ومقاطعة ابنتهم بصفة �ائية.بأسره، الأمر الذي 
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 خاتمة:

 انطلاقا مما جاء في الجانبين النظري والتطبيقي توصلنا إلى النقاط التالية:

تتمحــور مصــادر الديانــة الاســلامية حــول ثــلاث عناصــر وهــي: القــرآن الكــريم والســنة والاجمــاع لأ�ــا الأدلــة المتفــق  -

 عليها بين أغلب الفرق الاسلامية التي تستند وتعتمد عليها.

خـر والقضــاء الإيمــان الكامـل أي الإيمـان بـاالله وملائكتـه وكتبــه ورسـله واليـوم الأ :الأساسـية للمسـلمين هـي العقائـد -

 خيره وشره.

تعتبر الديانة اليهودية ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السـلام عرفـوا بعـدة أسمـاء مـن بيـنهم بنـوا اسـرائيل  -

ى عليـه السـلام في طـور سـيناء، االله تعـالى أعطـى لموسـ نّ ألتوراة والذي قيل وصهيون، وانحصرت مصادر ديانتهم في ا

 تلموذ الذي منحه إياه شفاها.وال

 إله خاص ببني اسرائيل حرم على غيرهم عبادته وهو إله من آلهة الطبيعة. هيهو  -

 مصــــطلحاتبســــيط إلى حــــد بعيــــد لأنــــه اســــتخدم  ير في روايتــــه "صــــلواتهم"كــــان أســــلوب عبــــد الــــرحيم بهــــ

بحيـث  وكلمات سهلة ومتداولة تميل إلى اللهجة العامية في بعض الاحيان فابتعد كل الابتعـاد عـن التعقيـد والغمـوض

 يستطيع كل قارئ  فهم ما يدور في روايته.

وحســـب رأينـــا الشخصـــي نســـتطيع أن نصـــنفها ضـــمن الروايـــات العاديـــة كو�ـــا خاليـــة مـــن عنصـــر التشـــويق 

 نوعا ما. والإثارة، ما جعل قراءتها مملة

كـل طائفـة منهمـا   نّ ومن خلال الرواية التمسنا فرقا كبيرا وشاسعا بين الديانة الاسلامية والديانة اليهودية لأ

ن تخلـــق نوعـــا مـــن التمـــرد والتنـــازل في أمتمســـكة بعقائـــدها تمســـكا كبـــيرا إلا أن قصـــص الحـــب حســـب الروايـــة يمكـــن 

 الدين.
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تم تقديمــه إنمــا هــو  ووفقنــا علــى الانتهــاء مــن هــذا البحــث، ومــاالــذي أعاننــا خــير نحمــد االله عــز وجــل وفي الأ

وهــذه الخاتمــة هــي �ايــة هــذا البحــث ولكــن ســتكون منطلقــا لبحــوث اخــرى بــإذن االله لنــا  ،مــن فضــل االله عــز وجــل

في فهــم الموضـوع واالله يعلــم بأننــا بـدلنا قصــارى جهـدنا لكــي نقـدم لســيادتكم هــذا  يــود الاسـتزادةولكـل طالــب علـم 

 بالشكل الذي عليه، والذي يليـق بموضـوع البحـث وأهميتـه، كمـا نتمـنى أن يكـون البحـث قـد نـال إعجـابكم البحث

في إثــراء الفكــر الانســاني، ولــو أننــا لا يمكــن أن نجعلــه كــاملا فالكمــال الله تعــالى وحــده، فــإذا كــان  أثــر وأن يكــون لــه

 كذلك فمن أنفسنا.على درجة من الكفاءة فهذا بفضل  االله تعالى وحده، وإن لم يكن  
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 الملخص:

كماا انااول يري ال يتناول هذا البحث أهم الفروق والاختلافاا  اوجواج في ا الانيايناالإ اميالاوال والاةج يال   

 افكير اوسلم ضن الاةج ي والاةج ي ضن اوسلم.

يةااانذ هاااذا البحاااث لق ليااالاو ال ااااة  لي اااج  النياينااال الاةج يااال ووئت اااناةا  ووئرفااال أهااام وباااا   النياينااال 

 اميلاوال.

وااخ خاالال هااذا البحااث ووااخ خاالال الرواياال اونةوياال عكااخ ال ااجل أن التئلااه   اا   وااا و باا   اان ينفئاا  

 للت لي عخ الغالي والنفاس و تى النياينل التي كان يئتن ةا.

 الكلمات المفتاحية:

 اميلام  الاةج يل  الروايل  صلجاةم  الحب.
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